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  :ھــــــــــــــــــداءا
  و الصلاةو السلام على من علمناننتهي،وبحمده  نبدأ،سم االله با

  ،2026في هذا العام  الیوم، الصبر مفتاح الفرج وأنأن نطلب العلم فریضة 

  بل أحتفل بأن الأحلام التي بدت بعیدة یوما فحسب،لا أحتفل بانتهاء، مرحلة دراسیة 

.الجدیدةحصاد السنین وامل البدایات  نحمل في قلوبنا المستقبل،الیوم نقف على عتبات  واقعا،أصبحت   

...أهدي تخرجي   

العزیزة العربي بشریف صابریة وأميبي الغالي العربي بن شریف جلول إأ  

بفضلكم العظیم  لكما أرفع ثمرة هذا الجهد اعترافا دعائي،قوتي، ونبع  وأصلمصدر بركتي،   

لى ٕ   ...أخوتي الأعزاء وا

.من تقدیم و تشجیع و ما قدمتموه ليبوفائكم،لكم من الامتنان ما یلیق  الأیام،سند العمر و رفاق  

وإلى نفسي إلى تلك روح التي أمنت بحلمھا أسأل الله أنأحلام،  و إلى صدیقتي و حبیبتیو رفیقة دربي  

 یجعل ھذا عمل  البدایة موفقة لمستقبلي مليء بالنجاح والعطاء

 إلى كل من أسعدني ولو بكلمة طوال فترتي ھذه في القیام بھذه المذكرة أھدي

 ھذا العمل بكل فخر واعتزاز

.فالحمد Ϳ شكرا وحبا وامتنانا على البدء والختام   
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  الشكر والتقدیر
 .لحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتا

.و الصلاةو السلام على أشرف المرسلین  
.أتقدم بجزیل الشكر و عظیم الامتنان  

 إلى الأستاذة حمیدة یمینة التي أشرفت على هذه المذكرة
.توجیهات علمیة قیمة وجزاها االله على ما قدمته لي من  

.ونصائح بناءة، وملاحظات دقیقة  
.كان لها بالغ الأثر في توجیه هذا البحث و إخراجه في صورته النهائیة  

.فلها مني فائق الاحترام و التقدیر   
.كما أتوجه بخالص الشكر و التقدیر  

.إلى جمیع أساتذتي الأفاضل  
.الذین ساهموا في تكویني العلمي و الأكادیمي  

.لم یبخلوا علینا بعلمهم وخبرتهم طوال سنوات الدراسةو   
  و لا یفوتني أن أشكر كل من ساعدني من قریب أو بعید

.في إنجاز هذه المذكرة  
.سواء بالنصح أو التوجیه أو الدعم المعنوي  

.وكل من كان له دور، و لو بكلمة طیبة أو تشجیع صادق  
.و في الختام  

.لعمل خالصا لوجهه الكریمأسأل االله عز وجل أن یجعل هذا ا  
.وأن ینفع به  

.وأن یوفق الجمیع لما فیه الخیر و الصلاح  
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 المقدمة 

 أ

بسم االله الرحمن الرحیم والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على نبي الأمین أخر   
المرسلین وعلى اله وصحبه أجمعین، ومن اتبعه بالإحسان إلى یوم الدین، فنحمد االله على 
نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وعلى توفیقه وهدایته للإنسان، إلى طریق العلم والمعرفة 

خراجه من  ٕ   .ظلمات الجهل إلى نور الفهم والیقین وا

جاء القران الكریم نصا معجزا في مبناه ومعناه فجمع بین البلاغة والحجاج في اللغة    
العربیة ،فیتمیز بإنجاز بیاني وتنوع أسالیبه، في الخطاب القرآني حیث لا یقتصر على 

ف إلى الإقناع والتأثیر الإخبار والتوجیه فحسب بل یعتمد على استخدام آلیات حجاجیة  تهد
في المتلقي، وتبرز هذه الآلیات من خلال توظیف الظواهر البلاغیة المتنوعة من لاستعارة 

والتشبیه والكنایة والتقدیم والتأخیر، ومجاز وغیرها من الأسالیب، التي تؤدي وظائف حجاجیة  
  .ىتتجاوز الجمال الفني إلى بناء الحجة وترسیخ المعن

ولهذا یعتبر الحجاج من أهم المباحث الحدیثة في الدراسات اللسانیة إذ یعتبر كوسیلة      
إقناعیة ارتبطت بالبلاغة العربیة، فشهدت تحولا مهما، من البلاغة التخیلیة إلى البلاغة 

  .الحجاجیة تعمل على توجیه سلوك المتلقي وتعدیل مواقفه 

ومما تبرز سورة الشعراء بوصف نموذجا غنیا بالدراسة الحجاجیة لما تتضمنه من قصص 
الأنبیاء، وحواراتهم مع أقوامهم، حیث تتجلى فیها صور متعددة، من الجدل والمحجاجة 

قامة ال ٕ حجة على لإقناع فقد وظفت السورة أسالیب بلاغیة متنوعة لخدمة المقاصد الدعوة وا
المكذبین واثبات صدق الرسالة والرسل، مما یجعلها مجالا خصبا للكشف عن العلاقة بین 

: موضوع الموسوم ب الالبلاغة والحجاج في النص القرآني، وعلى هذا كان اختیارنا لهذا 
الوظائف الحجاجیة للظواهر البلاغیة في القران الكریم سورة الشعراء 



 المقدمة 

 ب

كیف أسهمت الظواهر البلاغیة في  اسة یمكننا طرح الإشكالیةذه الدر نموذجا ومن خلال ه
لأسئلة لتي تتفرع بدورها إلى مجموعة من اسورة الشعراء في بناء الحجاج وتحقیق الإقناع ؟ و 

  :الفرعیة التي یدور حولها موضوع البحث

  ؟ماهي الوظائف التي تؤدیها الظواهر البلاغیة في سورة الشعراء : 1س     

  وماهي الآلیات الحجاجیة البلاغیة وفیما تكمن مهمتها ؟: 2س     

  ؟و ما مقصود بالحجاج وما علاقته بالبلاغة: 3س     

إلي أي مدى استطاعت الأسالیب البلاغیة في القران الكریم أن تؤدي الوظیفة : 4س     
  الحجاجیة تتجاوز الجانب الجمالي ؟

وانطلاقا من الإشكالیة المطروحة وسعیا للإجابة عنها، قامت هذه الدراسة على مجموعة   
  :من الفرضیات التي وجهت مسار البحث وساعدت في تحلیل المادة المدروسة ومن أبرزها 

تفترض الدراسة أن الظواهر البلاغیة في سورة الشعراء لا تقتصر على الجانب الجمالي -  
  .ائف حجاجیة تسهم في تحقیق الإقناع فحسب، بل تؤدي وظ

تسهم آلیات علم المعاني والبیان والبدیع في بناء الحجاج وتقویة الحجج داخل الخطاب -  
  .القرآني 

وهدف من هذه الدراسة هو كشف عن كیفیة استخدام القران للبیان والبلاغة كأداة الإقناع     
والتأثیر في الوجدان، وتثبیت العقیدة، ومن الأسباب التي دفعتنا لدراسة هذا موضوع  العقل

هو إبراز إعجاز القران الكریم البلاغي، والكشف عن دور الأسالیب البلاغیة، في التأثیر 
والإقناع ولتعرف على بعض آلیات حجاجیة التي اعتمدها أسلوب الحواري ولاسیما سورة 

ه دراسة هو رغبة في الكشف، عن اثر ظواهر البلاغیة ودور التي الشعراء وهدف من هذ
تؤدیه في الإقناع المتلقي وسبب الاختیار سورة الشعراء، لأنها تجمع بین البلاغة والحجاج



 المقدمة 

 ج

في الإقناع والتأثیر،  كما أنها من سور الغنیة بالحوارات والمحاججات، التي دارت بین 
في إبراز أن البلاغة القرآنیة، لا تقتصر على الجانب الأنبیاء وأقوامهم ، وأیضا الرغبة 

  .الجمالي، بل تؤدي وظائف حجاجیة تسهم في ترسیخ المعاني 

ومن أجل تحقیق هذه لأهداف ولإتمام هذه الدراسة رسمنا خطة البحث تضمنت مقدمة  
متبوعة بثلاث فصول، فصلین نظریین وفصل تطبیقي وخاتمة، ففي فصل الأول تناولنا فیه 

  .رةكل ما یتعلق بمفهوم الحجاج، عند القدامى المحدثین العرب والغرب وتعریف المناظ

وكذلك الفرق بین الحجاج  ,وذكرنا الفرق بین الحجة والحجاج ,صطلاحالالغة و الفي 
لیات الحجاج البلاغیة واللغویة آوالمناظرة وأنواع الحجاج، ومكوناته وتقنیات التي یعتمدها، و 

، أما في الفصل الثاني فتطرقنا فیه إلي تعریف البلاغة، لغة واصطلاحا وكذلك التداولیة
ونشأتها، والعلاقة بینها وبین الحجاج وكذلك ذكرنا فیه تعریف بالعلوم البلاغة وفصل في 

  .أقسامها أما الفصل الثالث وأخیر فتضمن دراسة تحلیلیة لسورة الشعراء 

  .إلیها من خلال البحث والخاتمة عبارة عن أهم النتائج المتوصل    

أما عن المنهج المتبع فهو المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك بوصف ظواهر البلاغیة     
  . الواردة في الآیات ثم تحلیلها للكشف عن وظائفها الحجاجیة وأثرها في الإقناع والتأثیر

نا لنا في وقد رافقتنا في هذه الدراسة جملة من المصادر والمراجع التي كانت لنا عو     
  :انجازها أهمها 

  .القران الكریم لأنه هو محور الدراسة -  

  .  ومعاجم أهمها معجم مقاییس اللغة لابن فارس ولسان العرب لابن منظور -  

كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظریة تطبیقیة في البلاغة الجدیدة لحافظ  -  
إسماعیل علوي
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  .كتاب علوم البلاغة البیان والمعاني والبدیع لأحمد مصطفى المراغي  - 

  .وكتاب علم البیان والمعاني في البلاغة العربیة لعبد عزیز عتیق -  

  الحجاج لأبو بكر العزاويوأیضا كتاب أخر بعنوان اللغة و  -  

ورغم كل صعوبات التي واجهتها، صعوبة في الوصول إلى البعض المراجع، التي   
استطعت تجاوزها بفضل االله عز وجل وتوفیقه، فمن بین عراقیل نذكر منها نقص المصادر 

  .المتعلقة بالجانب التطبیقي  خاصة 

اسمي "حمیدة یمینة "وفي الأخیر لا یسعنا إلا أن نتقدم، بجزیل الشكر للأستاذة المشرفة  
عبارات والاحترام ،یشرفنا إشرافها على هذه المذكرة والتي أمدتنا بید العون ولم تبخل علینا 

بتوجیهاتها التي أسهمت في انجاز هذا البحث، ونسال االله تعالى التوفیق ونأمل أن یكون هذا 
  .فعا لكل طالب علم ن
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  تمهید

یعد الحجاج من أهم الآلیات التي یعتمدها الخطاب اللغوي في توجیه المتلقي، 
نحو تبني فكرة أو موقف معین، إذ لا یقتصر دوره على نقل المعلومات فحسب ، 

حداث  ٕ التأثیر في الفكرة والسلوك، ومن هذا بل یتجاوز ذلك إلى بناء الإقناع وا
المنطلق اكتسب الحجاج مكانة بارزة في الدراسات اللسانیة والبلاغیة حدیثا وقدیما، 

باعتباره أداة فعالة في تحلیل الخطاب، وفهم آلیاته الداخلیة، وتقریب وجهات 
النظر بین الأطراف المتصارعة، ومن ثم یتم بالخروج بحلول وسطیة لأنه یبنى 

لى الدعوى والاعتراض، ویحاول كل طرف استعراض ما لدیه من حجج والأدلة ع
بغیة الاستقطاب الخصم، وذلك باستعمال الوسائل اللغویة والفنیة من اجل تحقیق 

  . الغایة الإقناعیة

تداخل مفهوم الحجاج مع مفاهیم أخرى قریبة منه، ولأن فكرة الحجاج لیست     
ها التاریخیة، وقد ظهرت في حضارة اثنیا، وهذا ما ولیدة العصر بل لها امتدادات

سهل لها الوصول إلینا، عبر الآثار المنقولة، أما بخصوص المفاهیم التي ارتبطت 
بالحجاج المناظرة، التي تعد شكلا من أشكال التفاعل الحواري، القائم على 
رف مجموعة من الحجج وعلیه، یهدف هذا الفصل إلى التقدیم دراسة شاملة، لتع

على هذا المصطلح وتعرف على العلاقة، التي تربطه مع مفاهیم التي سنذكرها، 
وكذلك ذكر أهم أنواع الحجاج ومكوناته والیاته، باعتبار ذلك مدخلا نظریا 

  .ضروریا لفهم تطبیقه في الخطاب القرآني، الذي سیعالج في الفصول اللاحقة 
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  ماھیة الحجاج والمناظرة:المبحث الأول

  اصطلاحاو تعریف الحجاج لغة: الأولالمطلب 
  Argumentationالحجاج : أولا

ولتعرف ،الملتقى والتأثیر فیه اعلإقنا یعتمدها المتكلم ،یعد الحجاج ظاهرة لغویة  
وكذلكالاصطلاحیة ، معناه من الناحیة اللغویةتطرق إلىنفمن الجدیربالذكر أن، على هذه ظاهرة

  .إلى تعریفه اللغويأولا نتطرق ، لكي یتم ضبط دلالته

ا"(...ح ج ج"جاء في لسان العرب في مادة :ويلغ  . أ ً اح جَ هُ حِ اجُّ تُهُ أحُ ْ ج اجَ الُ حَ قَ ُ  ی
ْتُ بها ی لَ جِ التي أَدْ َ ج تُهُ بالحٌ ْ ب لَ تُهُ أْي غَ ْ ج جَ تَى حَ اجة حَ حَ ُ م َ قیلَ ...و َ ْ و ان هَ ْ ُر ةُ الب َ ج الحُ َ ا و َ ةُ م َ ج الحُ

 ُ م ْ ص َ به الخَ ع فٌ : والتحاجفر عند الخصومة ون به الظ،والحجة الوجه الذي یكدَ
أي اتخذه حجة فالحجاج بمعني المجادلة بین طرفین  ،،والاحتجاج من احتج بالشيءالتخاصم
،ذلك باستخدام الدلیل والبرهان ،وأحج خصمي أي ریحاول كل منهما الاقناع الأخ ،أو أكثر

  .1")اغلبه بالحجة
المجادلة بین طرفین أو أكثر یحاول كل منهما الاقتناع الأخر، ذلك  فحجاج بمعني

  .هباستخدام الدلیل والبرهان لإثبات حجت
وحاجه قومه قال "كما أن كلمة الحجاج وردت في سیاقات القرآنیة في قوله تعالى 

في االله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن شاء ربي شیئا وسع ربي كل  أتحاجونني
أي جادلوه وخاصموه :فهنا یتضح معني الحجاج في وحاجه قومه , 2"شيء علما أفلا تتذكرون 

الأصنام ،فكان رد  ،بأنهم وجدوا آباءهم یعبدونباعتمادهم على أدلة فاسدة ،في أمر التوحید
آي أتجادلونني في شانه تبارك وتعالى ، وفى قوله ، االلهلهم أتحاجونني في ،فقال النبي إبراهیم

بعد أن هداني االله إلى الطریق ، أي لجدوى في محاجتكم ،وقد هدان حال مؤكد للإنكار
                                                             

  .288ص  ،)جج  ح(مادة , 2المجلد  م،1994, 3ط الصادرة،بیروت،لبنان،دار  العرب،لسان  منظور،ابن  1
  .80الآیة : سورة الأنعام 2
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تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا یخافها لأنها لا  ،المستقیم ، كذلك طرحهم بأنه لیخشي أصنامهم
لإثبات صحة دعوته وتحفیز العقل على ، لى البرهان والحجةنا جدال قائم عفه، ولا تسمع

  .التأمل

 والمخاصمة، ذلكلحجاج أنه یقوم على المعني المجادلة  ،نستنج من التعریف اللغوي
للغوي یدل على تغلیب رأي على آخر، فهو في أصله ا والبراهین، بهدفبتقدم الحجج 

  .إلى الإقناع المخاطب،التي یسعي المتكلم من خلاله المنازعة الكلامیة

  اصطلاحي  . ب

  :الحجاج عند العرب القدماء والمحدثین

بین مصطلحین الحجاج والجدل وارتبط هذا  ،ورد مفهوم الحجاج عند العرب القدامى  
قناع ،فیستخدم للدفاع عن لآرالعربیة، وعلم الكلام وأصول الفقهالمصطلح بعلوم البلاغة ا ٕ ء وا
كالبرهان الجدل والإقناع  ،لمة الحجاج مفاهیم متنوعة،واتخذت كالمتلقي بالحجة والدلیل

وهذا العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمها "إذ یعرفه أبو الولید الباجي بقوله  ،وكذلك الاستدلال
شانا لأنه السبیل إلى معرفة الاستدلال وتمیز الحق من المحال ولولا تصحیح الوضع في 

علم الصحیح من السقیم ولا المعوج من الجدل لما قامت حجة ولا اتضحت محجة ولا
ي ما یستدل به وه، والحجة هي دلیل والبرهان،إذن فالحجاج هو العلم الاستدلالي، 1"المستقیم

, 2"هو لذي یحصل بدون نظر وفكر"وعرفه هذا الأخیر الجرجاني بقول ، لإثبات حكم أو رأي
في العلاقات بین المعاني  فالحجاج عنده هوان قوة الكلام لا تكمن في الألفاظ وحدها بل

قناع المتلقي وهو یماهي الجدل ویعادله  ٕ   .وترتیبها وهو ما یساهم في بناء الحجة وا

                                                             
  .52ص, م2011, 2ط الكتب،الأردن،عالم  وأسالیبه،الحجاج في الشعر العربي بنیته , سامیة الدریدي 1
  .53ص  نفسه،المرجع  وأسالیبه،الحجاج في الشعر العربي بنیته , سامیة الدریدي 2
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أي الأفكار المعروفة والمقبولة عند الناس  ،،یعتمد على مقدمات مشهورةوهو علم دقیق
بطال،وهدف منه هوا قناع السائل ٕ كما  ،الثلاثة،وله مجالات والمیادین رأیه إن كان خاطئا وا

ة فالقدامى قد میزوا بین الأقاویل والعلوم النظری ،حددها ابن رشید الریاضة ومناظرة الجمهور
وحتى الأقاویل الشعریة فاعتبروا الأقاویل الجدلیة هي الأساس  ،الجدلیة والأقاویل الخطیبة

هي أساس جنس من الكلام شهیر خطیر  ،مذكورة سابقا والخطیبة ،وركیزة المیادین ثلاثة
ویمكن اعتراضها أو  ،ینطلق من مقدمات إلى نتائج ،باعتبار الخطبة كنص إقناعي

لا غیر تعتمد على  ،فهي طرائق تختص بالشعر ،أما فیما یخص الأقاویل الشعریة.القبول
كان الجدل ،إذا شمل من الجدلأن الحجاج إوعلیه ف.والروایةالتخیل الذي لا یستدعي الفكرة 

أن الحجاج لا یقتصر على ،قناعي من الخطاب فإنه هوجوهر الخطابةیمثل جانب الإ
ذاك الذي ینبع من اللغة  ،بل یتجاوز ذلك لیشمل الحجاج اللغوي الخالص ،الاستدلال العقلي

وعلیه فان الحجاج یحدث تأثیر یمر . 1فیتسع به نسیج النص ،باعتباره خاصیة كامنة فیها
  . وهذا ما میزه عن كل حركات التي تتخذ أشكال عدة ،لمكتوبة أو المنطوقةعبر اللغة ا

  :الحجاج عند العرب المحدثین

؛ حیث انتقل من كونه   شهد مفهوم الحجاج في اللسانیات الحدیثة تطوراً ملحوظاً
، نعني به اللسانیات إلي كونه مجالا علمیا قائم بذاته ،مجرد ممارسة بلاغیة ضمنیة

في  ،فقد اهتم الباحثون المحدثون بدراسة الآلیات اللغویة، التي یعتمدها المتكلم ،والتداولات
بناء خطابه الحجاجي وعلى هذا سنتناول التعریف الحجاج عند العرب ومن بینهم أبو بكر 

وسورل  Austinالنظریة الحجاج تأسست على ید أوستیتن"العزاوي والذي یعتبر أن 
Searleة أفعال الكلام وهي النظریة التي بلورها وطورها من خلال بحثهما في نظری

، ویسعي الباحث إلى دراسة ووصف الجوانب الحجاجیة للغة العربیة ، ویؤكد Ducrotدیكرو

                                                             
قسم الأدب  نموذجا،مقال طلاق  الإبراهیمي،استراتیجیة الحجاج التعلیمي عند الشیخ البشیر  جودي،حمدي منصور  1

  .320ص م،2012, جامعة بسكرة واللغات،
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دفعته إلى الاهتمام بالنظریة  بحوثه على أنه ثمة جملة من الأسباب اخر منفي موضع 
اللغوي تقدم تصورا جدید للمعني أن نظریة الحجاج الحجاجیة اللغویة ومن أهم هذه الأسباب 

 ،نشاطا لغویا تواصلیا ،نظر أبو بكر العزاوي إلى الحجاج بوصفه, 1من حیث طبیعته ومجاله
ٕ و  ،یهدف إلى الإقناع والتأثیر في المتلقي لى تغیر موقفه أو دعمه، وكذلك یقوم على بناء ا

لحجج هو تقدیم إن الحجاج هو تقدیم ا"تواصل فعال قائم على الحجة وفق سیاق معین 
داخل الخطاب  ،الأدلة المؤدیة إلى النتیجة معینة، وهو یتمثل في انجاز تسلسلات استنتاجیة

هو بمثابة الحجج  ،وبعبارة أخرى، یتمثل الحجاج في انجاز متوالیات من الأقوال بعضها
ي في ویركز أبو بكر العزاو  ,2هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها ،اللغویة وبعضها الأخر

حیث یرى بأنه لیس مجرد وظیفة إقناعیة خارجیة، بل  ،دراساته على أن الحجاج في اللغة
واعتبر أن ، طاب، ولا یوجد تواصل بدون الحجاجهو بنیة داخلیة متأصلة في اللغة والخ

، وذلك وفق للمقام والسیاق  ،اللغة أداة لتحجج، یهدف من خلالها الخطاب دائما إلى التأثیر
  . فیه التي وقعت

النظریة  ،برز الباحثین الذین درسواأمن  ،ومن العرب كذلك نجد طه عبد الرحمان 
فمسألة الحجاج والتي تمتاز بطابعها الفلسفي، وتصورها المنطقي ونظرته للحجاج "الحجاج 

الباحث تسخیر  ،وعملیة خطابیة یهدف من خلالها ،على أنه آلیة تأثیر واستراتیجیة إقناعیة
برز آلیة لغویة أباعتباره "الرحمن بخصوص الحجاج  وعلیه یقول طه عبد ،المستمع لفعل ما

كل منطوق الباث به  ،المخاطب ومن حیث هولاستمالة  ،یستخدمها الباحث للإقناع والتأثیر
یحق له الاعتراض علیها ،ولما كانت اللغة التي  ،موجه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصومة

،إلى جانب فقد اعتبر من وظائف اللغة الأربعهي اللغة الطبیعیة  ،یستعملها الحجاج أساسا
ث یلجأ إلى اللغة لغایة الحجاج بالبراهین احفالب ،شاریة والتعبیریةالوظیفة الوصفیة والإ

                                                             
  . 29ص م،2022, د ط الكتب،عالم  أنموذجا،الحجاج في الخطاب الإعلامي السمعي الخطاب السیاسي  طارق،مسعود  1
  .16ص م،2006, 1ط البیضاء،الدار  الطبع،العمدة في  والحجاج،اللغة  العزاوي،أبو البكر  2
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فمن هذا المنطق یؤسس طه عبد الرحمان أن المفهوم الحجاج هو طریقة , 1والتفسیرات
رك یهدف الخطیب التسخیر المخاطب لفعل أو ت ،خطابیة كما قلنا سابقاإقناعیة ،عملیة 

  .كل منهما شرط كافیا ومقبولا للفعل أوالترك ، بتوجیه إلى اعتقاد قول یعتبره

،ولأن هالذي نحن علی ،فالحجاج عنده یقوم على تحدیث القراءة لتتماشي مع الزمان 
لقراءة العصر،وهنا یأتي الدور الحجاج فبالتالي یجب تجدید ا، لكل عصر حداثته وقراءاته

بر نقاش عقلاني قائم باعتباره آلیة تجدید القراءة ودفع الحجة بالحجة والدلیل بالدلیل،أي ع
وذلك من خلال الاعتراض على مالا یتوافق مع  ،،فقراءة إسلامیة ترضي العقلعلى البرهان

  .ومقنعةوأفكار جدیدة تكون منطقیة  ،وفى نفس الوقت بناء مفاهیم ،مبادئنا

أنه یشترك في كونه  ،یتبین من خلال التعریف الحجاج عند العرب والمحدثین القدامى
علیه  ،إلا أن كل منهما له وجهة نظره فالقدامى ركزوا ،وسیلة لإقناع والتأثیر في المتلقي

لخدمة  ،استعمال الأدلةیعتمد على الفصاحة وقوة البیان ب ،بوصفه جزء من البلاغة والخطابة
قناع السامع، أما المحدثون فقد وسعوا مفهومه، وصار عملیة تواصلیة تقوم على  ٕ المعني وا

بذلك نستنتج أن الحجاج تطور من كونه فن بلاغي یركز  ،التفاعل بین المتحدث والمستمع
تاج إلى كونه مقاربة شاملة للخطاب، تهتم بكیفیة إن، على جمال الأسلوب وقوة الحجة 

  .المعني والتأثیر في المتلقي داخل سیاق تواصلي

  :الحجاج عند الغرب القدماء والمحدثین

یعد مفهوم الحجاج في الفكر الغربي، من أقدم الركائز التي قامت علیها الثقافة    
بل الأداة الأساسیة  ،الغربیة، لأنه ارتبط بفن الخطابة والإقناع، فلم یعد مجرد أسلوب للتحدث

وذلك باستعمال الأدلة والبراهین تكون عملیة أو خطابیة موجهة  ،قناعیةفكریة الإ لممارسة
    .للتأثیر في عقول الجمهور

                                                             
  .30ص أنموذجا،الحجاج في الخطاب الإعلامي السمعي الخطاب السیاسي طارق،مسعود  1
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لأنهم كانوا معلمي  ،ن الحجاج عند الغرب القدامى ومن بینهم سفسطائیةإوعلیه ف    
السلطة المنطوق، لا على  باعتمادهم على ،الخطابة وفن الإلقاء وتلقین المعارف

الذي كان یعتمل  ،یرجع إلى النقاش الدیمقراطي ،،وبسبب شیوع الثقافة الشفویة آنذاكالمكتوب
في ساحات أثینا وكذا المرافعات القضائیة التي كانت تجرى في المحاكم، كمحاكمة سقراط 

التي كانت وكذا الأعمال الدرامیة  ،وسبب أخر وهو الخطب السیاسیة والعسكریة ،مثلا
كانت له سلطة ضاربة في  ،تعرض على المسارح الیونان، ولهذا یتضح أن الخطاب الشفوي

فاتضحت البلاغة السفسطائیة في حقیقة الأمر فن النقاش، وتقنیته لیتحمض ،ثقافة الإغریق
، فصاحب حجة هنا یمكنه أن المجادلینعنه الجدال والأصل فیه الصراع في التباري بین 

  .علیه أن یكون له مؤیدون ومعـارضون ،بنقیضیها، وكل موضوع یتجادل  فیه یقابل خصمه

وبیسیسترالوكلیشان و وسولوندراكون  ،تخ الدیمقراطي الذي أشاعته إصلاحافرز المناأ
ثورة لغویة تجلت في سجال الخطابات السیاسة، ولهذا اختارت البلاغة السفسطائیة حجاجا 

قوامه الإنسان الذي صار لدیها میزانا لقیاس الأشیاء، وتحدید مواطن الخطأ  ،ذاتیا
  .1والصواب

وسیلة للمطالبة بالحقوق والدفاع عن  ،تتمثل الجهود السفسطائیة في جعلهم للخطابات
رغامها على المجتمع أثیني آنذاك والتأثیر  ،الحریات المسلوبة ٕ ومن خلالها یتم فرض الآراء وا

لذا تم توجیههم للحجاج وفق  ،ولأنهم كانوا متمرسون جدا في الكلام والخطابة ،في مشاعرهم
یستلذ  ،التي تتیحها أفاق القول ومقاصده،  فهم یؤمنون بقوة القول فعندما ،الإمكانیات الواسعة

لخطاب قد نجح في التأثیر المتلقي الكلام الموجه إلیه، ویستمتع بأسلوبه ودلالته یكون ا

                                                             
 الحدیث،الأردن،عالم الكتب  الجدیدة،الحجاج مفهومه ومجالاته دراسة نظریة وتطبیقیة في البلاغة  علوي،حافظ إسماعیل  1
  .13ص م،2009, 1ط
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القول الخطابي یفوق المعارف البشریة الأخرى بما یمتلكه "اعتبروا السفسطة  وعلیه ،ولإقناع
  .1إذ هو الأعلى سلطة لتحقیق الاعتقاد وبناء المعرفة ،من قوة وفعالیة

لحجاجیة الذین نظروا للبلاغة نظرة ا ،الحجاج عند أرسطو یعد من الفلاسفة الأوائل 
ومیز بین ثلاثة مستویات من  ،قدم فیه مدخلا إلى الحجاج و،ویعد كتاب الخطابة لأرسط

ودرس الحجاج من جانب البلاغي ومن الجانب  ،الحجج تتمثل في الباتوسوالایتوسواللوغوس
ومن ناحیة الجدلیة  ،الجدلي، فمن ناحیة بلاغیة یربط الحجاج بالأمور المتعلقة بالإقناع

تربط  ،لق من مقدمات وتصل إلى نتائجتنط، اعتبره عملیةتفكیر، تتم في بنیة حواریة
یستند على موضوع الخطاب باعتبار  ،ففي الوقت الذي نجد الحجاج اللغوسي"بالضرورة 

ملامحه المحایثة حیث تتولد النتائج عن المقدمات المحتملة، حیث یتم الاستناد على الوقائع 
و الایتوسیة تستند على وترتیب وحدات الخطابة ومقومات الأسلوب، فإن البرهنة الأخلاقیة أ

فإنه یستند على  ،أما الحجاج الباتوسي...صورة الخطیب وملامحه التي تبعث ثقة المتلقي
 ،الملامح النفسیة النزوعیة للمتلقي، إننا نستطیع أن نقنعه إذا كنا على العلم بعواطفه ونوازعه

لأنها تبني حججها  ،ا جاء به السفسطةعكس موعلیه فالحجاج عند أرسطو  ،2اختیاراتهومیوله 
هي الأساس  ،على مغالطة وفرض آراءهم، إلا أن أرسطو اعتبر ملكة الكلام أو الخطاب

والمستندة على القیمة الأسمى التي هي فضیلة  ،الذي یمیز الإنسان ویعتبر كفاءة التحاور
مهمة الخطابة لیست الإقناع بقدر ماهي "الإنسانیة خاصة وكذلك أشار أرسطو إلى أن 

  .3حث في كل حالة عن الوسائل الموجودة للإقناعالب

أن لكل منهم وجهة نظر  ،نستنتج من خلال تعریف الحجاج عند السفسطة وأرسطو  
 ،تهدف إلى الإقناع القائم على المنطق ،خاصة به، فأرسطو اعتبرها وسیلة عقلیة منظمة

                                                             
  .29ص م،2013, 1ط ضفاف،بیروت،لبنان،منشورات  المناظرة،بلاغة الإقناع في  عادل،عبد اللطیف  1
  .30ص سابق،مرجع  الجدیدة،الحجاج مفهومه ومجالاته دراسة نظریة وتطبیقیة في البلاغة  علوي،حافظ إسماعیل  2
كلیة الآداب والفنون  صمود،إشراف حمادي  الیوم،هشام الریفي، أهم نظریات الحجاج في التقالید العربیة من أرسطو إلى  3

 .142ص م،1947, تونس الإنسانیة،منوبة،والعلوم 
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تعتمد على الإقناع بأي  ،أما عند السفسطة یفهم بوصفه مهارة خطابیة ،والبرهان والصدق
  .غیر قائمة على الحقیقة أو المنطق ،وسیلة حتى ولو كانت

  :الحجاج عند الغرب المحدثین

أحد أهم المفاهیم في البلاغة الحدیثة عرف  ،یعتبر الحجاج عند الغرب المحدثین  
اب یهتم بدراسة الخط ،لیصبح مجالا معرفیا ،إذ جعله یتجاوز حدود الجدل التقلیدي ،تحولا

وعلیه عرفه العدید من المحدثین الغرب من بینهم بیرلمان  ،الاقناعي في مختلف تجلیاته
والتأثیر فیه من خلال بناء خطاب عقلاني، یعتمد على الحجج  ،، أن الإقناع المتلقي1912

فالحجة لا تقاس بصحتها بل بالإقناع الجمهور واتفاق علیها، بالاستخدام  ،وحقائق بلاغیة
بل هو عمل  ،وحكمة ففعل الحجاجي لیس مجرد الكلام لتسلیة ،لأكثر عقلانیةالأسالیب ا

فالقاعدة العامة التي ینطلق منها بیرلمان،في تحدید " جاد یتطلب قناعة ذاتیة وثقة نفسیة
فمقدمات الحجاج،  ،ن الحجاج مرتبط بهجاج هي تكیف الخطیب مع مستمعه، لأفعالیة الح

وقوة الحجة مرتبطة بطریقة التي  ،یجب أن یختارها الخطیب مما هو مقبول عند مستمعه
التي درسها  ،من أهم الدراسات البلاغیة المعاصرة ،إن نظریة الحجاج .1یتلقاها المستمع

 ،بیرلمان وزمیله تیتكا فكانت لاهتماماتهم حول الأسالیب، إجراء اللغة وتنوعات الخطاب
ما تمش ذهني إهي  ،ومقاماته على حسب الأشخاص المعنیین، فالحجة في معناها السائر

ما دلیل یقدم لصالح أطروحة ما أو ضدها، بهذا المعني  ،یقصد إثبات قضیة أو دحضها ٕ وا
والبرهان وبین الحجاج والبرهنة، وفي تعریف الأخر للحجاج عند بیرلمان  نقابل بین الحجة
ویري الحجاج عند القدماء على  ،الحقیقة من خلال الحوار البناء هو بناء"یقول بخصوصه 

وتسهیل  ،بهدف إسكات صوت الهوى ،نه حجاجان أولهما موجه إلى سامع خاصأ
الاعتبارات الموضوعیة للمشاكل قید النقاش، أما بالنسبة لنوع الثاني فهو یقصد به إلى إثارة 

ودفعه إلى الانخراط الكافي فیما  ،د منهوأحاسیسه بهدف حمله على المرا ،مشاعر الجمهور
                                                             

  .38ص م،2014, 1ط المتحدة،لیبیا،دار الكتاب الجدیدة  بیرلمان،نظریة الحجاج عند شایم هاشم،الحسن بنو : ینظر 1
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والیات  ،وعلى هذا أساس فنظریة الحجاج تركیزها قائم على المكتوب .1یریده منه الخطیب
والتي یتمیز نوعها  ،البرهنة فیه والعقل هو مصدر تحلیل، وتأویل مما هو متاح في الخطابة

  .فیها على أنها شفویة

وصرامة الاستدلال  ،قد فصل الحجاج عن المنطقإذا كان بیرلمان :الحجاج عند تولمین
كون احتمالیة إذ نجد وأن ت ،واعتبر أن مجاله لا یتعدى حدود الممكن، وأن نتائجه لا تعد

والمنطق  ،لاعتباره أن الحجاج والمنطق الشكلي ،ض فكرة الفصل بینهمارفتولمین قد 
إقامة إلي  فهو یسعي ومن خلال هذا ،لریاضیاتي، ورفض فكرة إعطاء شكل محدد للمنطق

ومن هذه الزاویة تبدو نظریة تولمین "إعادة تجدید المنطق إلي  نظریة حجاجیة تسعي
تهدف أساسا إلى نقله من میدان العلوم  ،الحجاجیة كما لو كانت نظریة واسعة في المنطق

الشكلیة والریاضیة إلي ساحة العلوم التطبیقیة، من خلال العمل على دمجه في محادثتنا 
أن نبرهن على بعض الأشیاء، أو أن نقدم  ،التي تكون فیها في أمس الحاجة إلى ،الیومیة

أو حتى عندما نرید أن تدافع عن آرائها ومواقفنا المختلفة، فالشيء الذي یجعل  ،حججا وأدلة
الحجاج عند تولمین اقرب إلى صناعة البرهان في المنطق منه إلى صناعتي الجدل أو 

  .2"قومان على الاحتمال والممكنالخطابة اللتین ت

أقرب ما یكون إلى الاستدلال  ،ذ كان تولمین قد جعل الحجاجإأما الحجاج عند دیكرو
ن دیكرو رفض إف ،مبادئ الاستنتاجیة منطقیة في تقدیمه لأدلة والبراهین ،الصوري قائم على

ظامین حد مختلفین عن بعضها ینتمیان إلى ن ،را أن الحجاج والاستدلالتبهذا التصور مع
وعلیه فإن الحجاج  ،والثاني اصطلاح على تسمیته عادة بالمنطق ،هوما الخطابو بعض، 

ن حجاج لساني أو نقول لأ"داخل الخطاب  ،عنده یكون مرتبط بإنجاز تسلسلات استنتاجیة

                                                             
, 1ط الكتب،الأردن،عالم  عنه،حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى الإمام علي رضي االله الزماني،كمال : ینظر 1

 .116ص م،2012
  .135ص السابق،نفس المرجع  عنه،حجاجیة الصورة في الخطابة السیاسیة لدى الإمام علي رضي االله الزماني،كمال  2
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یم لغوي بحت وقد حصراه في اللغة ودراستها، دون الاهتمام بها هو خارجها فیكون بتقد
عمل صریح بالحجة من : فهو انجاز لعملتین هما ،2یفضي إلى التسلیم ق1المتكلم قولا ق

أو مفهومة من  ،سواء أكانت النتیجة مصرحا بها ،ناحیة، وعمل بالاستنتاج من ناحیة أخري
  .1"1ق

  واصطلاحا المناظرة اللغةتعریف : المطلب الثاني
 النون والظاء والراء أصل"في معجم مقاییس اللغة  395قال ابن فارس :ويلغ  . أ

صحیح یرجع فروعه إلى معني واحد وهو تأمل الشيء ومعاینته، ثم یستعار ویتسع فیه 
  .2"ویقولون نظرته، انتظرته...نظرت إلى الشيء أنظر إلیه، إذ عاینته: فیقول

: تقول العرب...القوم ینظرون إلى الشيء: النظارة"ن إوعرفه ابن منظور في قوله   
أي تناظر ونظیرك الذي یراوضك ...تقابلإلى دار فلان، ودورنا تناظر أي داري تنظر 

  .3"وتناظره، وناظره من المناظرة 

بمعني  ،هي في أصلها مأخوذة من كلمة النظر ،من خلال تعرفین یتضح أن المناظرة  
  .الاصطلاحينعرفها بالمعني  ،التأمل والتفكیر ولتوضیح معناها أكثر

التي یلجأ إلیها إنسان في  ،من أبرز الأسالیب الحواریة تعد المناظرة:ياصطلاح  . ب
ویعرفها محمد  ،عرض أفكاره والدفاع عنها، بطریقة منظمة تقوم على العقل والحجة

یقصد كل منهما تصحیح قوله  ،المحاورة في الكلام بین الشخصین مختلفین"الشنقیطي 
بطال قول الأخر مع رغبة كل منهما في ظهور الحق ٕ لمناظرة هي حوار أو نقاش إذن ا.4"وا

                                                             
 م،2009, 1ط الحكمة،بیت  القدیم،في اللسانیات التداولیة في محاولة تأملیة في الدرس العربي  بوجادي،خلیفة  1

  .111ص
  .444ص, 5ج, 1369, القاهرة العربیة،دار أحیاء الكتب  هارون،عبد السلام محمد : تحقیق اللغة،مقاییس  فارس،ابن  2
  ).ظ ر ن(مادة  العرب،لسان  منظور،ابن  3
 . 139ص, ط. د, دار عالم الفوائد, سعود بن عبد العزیز العریفي: تحقیق, آداب البحث والمناظرة, محمد الشنقیطي 4



 الاطار المفاھیمي والنظري للحجاج: الأولالفصل 

 
 

20 
 

ومناقشة  ،حول موضوع معین یسعي كل طرف إلى عرض موقفه ،یجري بین طرفین أو أكثر
فیسهم في تبادل  ،الطرف الأخر بأسلوب منطقي، وتواصل باحترام بحیث یبني الحوار

یعتمد على  ،خطاب حجاجي وأسلوب تواصليهي ر وفهمها بأسلوب راقي، فالمناظرةالأفكا
بهدف الدفاع عن رأیه  ،النقاش بین طرفین أو أكثر، حیث یقدم كل طرف أفكاره وأدلته

إذ تقوم المناظرة على التبادل الحجج والمحاورات، مما یجعلها  ،ومحاولة إقناع الطرف الأخر
وهي من أهم الأسالیب الحجاجیة التي تساعد على  ،وسیلة لإبراز قوة التفكیر والاستدلال

  .وكشف نقاط الاتفاق والاختلاف بین المتحاورین ،ضیح الأفكارتو 

  الفرق بین المفاھیم: المطلب الثالث
  :الفرق بین الحجة والحجاج

إذ یعتبر عملیة یبني من خلالها  ،قبل تطرق إلى الحجة سبق وعرفنا الحجاج   
فهو فن من  ،وعلى أساس تنظیم مجموعة من الأدلة والحجج بطریقة مقصودة ،الخطاب

وذلك لتأثیر على المتلقي  ،الفنون الإقناع الذي یترتب عنه عدة حجج في إطار استراتیجي
 ،والحجاج من أشكال التواصل إنساني ،وهذا ما یجعله الحجة جزءا من عملیة الحجاجیة

وذلك باللجوء إلى  ،حدهما الإقناع الأخرأقوم كل حوار یتم بین طرفین یسعي بحیث ی
فیمكن تعریفها على أنها  ،جج وذلك لتحقیق التفاعل البناء أما فیما یخص الحجةاستخدام الح

مجموعة جمل تتضمن أدلة في شكل مقدمات منطقیة، واستنتاجا واستدلالات منطقیة تربط "
یستعمل لإثبات فكرة  ،وعلیه فالحجة هي دلیل أو برهان. 1بین المقدمات المنطقیة والاستنتاج

فالحجاج  ،، هو أن تربطهما علاقة تكاملقة بین هذه المصطلحینمعین، فعلا أو دعم رأي
یهتم بكیفیة عرض الكلام وتنظیمه لتأثیر على المتلقي، أما الحجة فهي تمثل الوسائل 

توظیف الحجة الحجاج هو جملة التقنیات التي تراعي " التي یبني علیها هذا التأثیر ،والأدلة
التي تراعي دراسة الاختبارات ، جملة التقنیاتوبناءها بكیفیة فنیة،إضافة إلى كونه 

                                                             
  .63ص م،2017, ط. د المتحدة،المملكة  أحمد،هنداوي،ترجمة إبراهیم سند  النقدي،التفكیر  هابر،جوناثان  1
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من  المعجمیة والتراكبیة، والدلالیة بأبعاده ،منطقیة والبراغماتیة على مستوى السیاق اللغويلاال
  .1بمعني على حسب ظروف التواصل ،جهة وعلى مستوى السیاق الخارجي بأبعاده الموقفیة

لأنها هي جزء منه وقوة  ،جةن الحجاج أشمل من الحفإومن خلال هذه تعریفات   
الخطاب لا تتوقف على وجود حجج فقط، بل على كیفیة ترتیبها وعرضها داخل السیاق 

وخلاصة قول الحجة تمثل الدلیل الذي یعتمد علیها المتكلم لإثبات رأیه، وقد تكون  ،معین
 ،ا الحججفهو أوسع منه، إذ هو طریقة التي تبني به ،واقعیة أو استدلال منطقي أما الحجاج

  .جل تحقیق الإقناع الحجاجي أباعتماد على الأسالیب مناسبة من وتنظم الخطاب 

  :فرق بین المناظرة والحجاجال

التي تقوم على الإقناع والتأثیر في  ،برز الأسالیب التداولیةأالحجاج والمناظرة من یعد  
یتبین أن المناظرة هي نوع من حجاج یدخل في  ،المتلقي وبناء على تعریفات التي ذكرناها

إذ أن الحجاج یعتمد على تقدیم، الحجج والأدلة بغرض التأثیر في  ،نطاق الحجاج الجدلي
وتوجیهه نحو تبني رأي أو فكرة معینة، أما المناظرة هي أسلوب حواري  ،موقف المخاطب

ه ودحض رأي خصمه یسعي كل شخص منهم الدفاع عن رأی ،منظم بین الأطراف متبادلة
تدل , 2إذن فالمناظرة تبدأ بالسؤال وتنتهي بالتبكیت أو التسلیم. وفق لقواعد وضوابط محددة

المناظرة على المفاعلة، أي تفاعل بین ذاتیین على المعرفة بالموضوع التناظر حوله ومن 
إذ تقوم على الحوار بین  ،یمكننا اعتبار المناظرة شكلا من أشكال الخطاب الحجاجي ،هنا

قناع خصمه ٕ بما لدیه من أفكار وفق للمعاییر  ،طرفین یحاول كل منهما بسط حججه وا
بمعني أن  ,"وأسالیب معینة خاصة بها، وعلى هذا فهناك ترابط بین الحوار والمناظرة 

                                                             
 م،2016, 1ط خطابیة،الأكادیمي،عمان،بلاغة الحجة في خطاب الخلفاء الراشدین دراسة وصفیة لنماذج , هناء حلاسة 1

 .29ص
عبد الرزاق : مح الأكادیمي،مركز الكتاب  الخطاب،عبد االله علمي، بحوث علمیة محكمة في الحجاج دراسات لأنواع  2

  .65ص م،2020, ط. د حمان،العسري وكمال 
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والمقصود هو أن , 1المناظرة هي یتم تحویلها إلى المنطق الحواري وهي مناظرة بالحجاج
لخطاب لا یبقي مجرد عرض للمعلومات والأفكار، بل یتحول إلى حوار یحاول من خلاله ا

إقناع الأخر باستعمال الحجج والأدلة، وهذا ما یسمي بالمناظرة الحجاجیة حیث یتم تبادل 
  .الآراء من أجل حصول على نتیجة مقنعة ویمكن إتباعها 

إذ الأول یركز على الإقناع  ،ةوفي خلاصة قول نجد اختلاف بین الحجاج والمناظر     
وتقدیم الأدلة لإثبات قضیة معینة، وقد یكون فردي دون وجود خصم بینما تقوم المناظرة 

أو موضوع محدد، وهو عكس على الحوار والتفاعل، إذ یتم تبادل الحجج حول قضیة 
أو  ن المناظرة تشترط أن تكون بین مجموعة متبادلة لآراء بهدف الدفاع عنهاالحجاج لأ

  .دحضها

  أنواع الحجاج ومكوناتھ وتقنیاتھ: المبحث الثاني

  أنواع الحجاج: المطلب الأول
  :للحجاج أنواع متعددة ومختلفة وسنبرز أهمها كالآتي

 : الحجاج البلاغي .1

وهو الذي یتخذ من البلاغة مجالا له، فیستعمل الأدوات والأسالیب البلاغیة الجمالیة،   
، فالحجاج البلاغي هوفن تعبیر ،طریق إشباع فكره ومشاعره معایكون إقناع المتلقي عن 

جراءات بلاغیة ٕ وتمنح منتج  ،تمنح القیمة البرهانیة حصانة ،لاستعماله أدوات مؤثرة وا
یستعمل الحجاج البلاغي آلیات البلاغیة التي تضم مجمل " الخطاب التعبیر القوي

ولهذا ارتبطت البلاغة  ،مخاطبة جل إقناعأتیجیات التي یستعملها المرسل من الاسترا

                                                             
, 1ط والدراسات،بیروت،بحوث مركز الماء لل الحوار،المناظرة الفقهیة من المنطق الجدل إلى منطق  ترغي،خالد  1

 .117ص م،2017
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تقنیات البلاغة في عملیة الفهم والإقناع، ببناء  ،الجدیدة بالحجاج ارتباط وثیقا فاستعملت
  .1"وتصور تفاعلي بین الذات المتكلمة والمخاطبین

براز المعني   ٕ ویمكن الحجاج على أداء  ،فتكمن أهمیة الوسائل البلاغیة في الوضوح وا
حول، لأداء أنها تتوافر فیها خاصیة الت ،بطریقة أجلى وأوقع في النفس كماوظیفته الإقناعیة 

یفترض وجود علاقة بین  ،ن الحجاج البلاغيأغراض تواصلیة وانجازمقاصد حجاجیة لأ
النص الحجاجي من وجهة نظر البلاغة الجدیدة، حین یحمل بذرة خلاف "المرسل والمتلقي 

أو معلنا بنیة تحول أو تعدیل وجهة تفكیر المخاطب أو حمله  ،مضمرا تأثیراتتضمن قصدا 
فالحجاج البلاغي هو أسلوب , 2من مواقفه داخل مسار تواصلي غیر إلزامي ،على مزید

غیة وذلك باعتماده على وسائل لغویة بلا ،یقوم على الإقناع والتأثیر في المتلقي ،تواصلي
لیشمل التأثیر النفسي  ،الإقناع العقلي نه یتجاوز مجردأمتنوعة، یتضح من خلال تعریف 

یرتبط بمدي صدق الحجة  ،والوجداني، وهذا ما یمنحه خصوصیة داخل الخطاب ونجاحه
  .ومناسبة الوسائل البلاغیة للسیاق والمتلقي 

 :الحجاج التداولي .2

یعتمد على الاستعمال الفعلي للغة في  ،یعتبر الحجاج التداولي نوع من الحجاج    
بالتداولیة كونها وسیلة من وسائل  ،السیاق، لا على المقام فاهتمام الدراسات النقدیة المعاصرة
على أنها خطاب تواصلي وظیفي  ،الكشف عن العلاقة اللغة بمستعملها، فننظر إلى اللغة

خطاب یندرج تحت التداولیة لخضوع ن الحجاج التداولي في الإف, ذات قوة إنجازیة مع المتلقي
في ظاهره وباطنه لقواعد شروط القول والتلقي، وتبرز فیه مكانة القصدیة  ،الخطاب الحجاجي

                                                             
, 1ط الكلفة،بیروت،دار  المكیة،أسلوبیة الحجاج التداولي والبلاغي تنظیرا وتطبیقا على السور  صادق،مثنى كاظم  1

 .47ص م،2015
  .49المرجع نفسه، ص المكیة،أسلوبیة الحجاج التداولي والبلاغي تنظیرا وتطبیقا على السور  صادق،مثنى كاظم  2
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أن فعل الكلامي لا یفهم من و ,1ومنه قیمة أفعال ذوات المتخاطبة ومكانتها ،والتأثیر والفعالیة
ة من الشروط التداولیة، بنیته اللغویة فحسب، بل یتحدد معناه ووظیفته من خلال جمل

فالمهمة الأساسیة " والعلاقة القائمة بین أطراف التواصل  ،كقصدیه المتكلم ووضعیة التخاطب
هي تحویل ضروب الخطاب الجمل إلى أفعال منجزة، فعملیة تحویل  ،لحجاج التداولي

مة الثانیة یمكن أن تسعي أیضا تأویلا تداولیا للعبارات، أما المه ،الخطاب إلى أفعال منجزة
فهي تنزیل هذه الأفعال في المواقف، وهذا ما یجعل الحجاج التداولي یستحضر نظریة أفعال 

بعاد بالرغم من اختلاف الأ ،الكلام في الخطاب، ورصدها فیه لغرض إقناع المخاطب
والإجابة عن التساؤلات والإشكالیات التي تحیط  ،التداولیة التي تتیح توجیه الخطاب الحجاجي

وعلیه إن الخطاب أو النص الحجاجي لا یقتصر على نقل , 2بالعملیةالتخاطبیة والحجاجیة 
وهذا التأثیر یكون من  ،المعلومات أو سرد الأقوال فقط، بل یهدف إلى التأثیر في المتلقي

تخاذ موقف سلوكي معین، أما بالنسبة خلال تغیر أفكاره، أو تعدیل قناعاته أو دفعه إلى ا
ن الادعاء أو الاعتراض في قضیة ماهي، إ:فهي وجهة النظر ،للمفاهیم الأساسیة التداولي

فیسعي المرسل  ،مما یؤسس وجهة النظر بعدها معني حجاجیا غالبا ما یشك فیه المتلقي
وم الثاني فهو أما مفه ،إقناعه بقبول الدعوى المطروحة، بعدها تمثل وجهة نظر المرسل

بعدها  ،أو مجموعة قضایا یتم ادعاؤها والدفاع عنها ،أي الحجاج عبارة عن قضیة :القضیة
لتسویغ قضایا مطروحة  ،إن الحجاج بحسب التداولیة استعمال مجموعة من التقنیات :العرض

من المرسل عن طریق العرض، ثم مفهوم الاعتراض یفرض التحاج بالضرورة وجود 
لدعوى أو وجهة نظر، فالاعتراض یهدف إلى الوصول إلي الصدق القضیة على ا ،معترض
  . 3بها والنتیجة الإقناع أو عدم الاقتناع ،أو كذبها

                                                             
  .50صمثنى كاظم صادق، أسلوبیة الحجاج التداولي والبلاغي تنظیرا وتطبیقا على السور المكیة ، مرجع السابق 1
 .52ص سابق،عمرج المكیة،أسلوبیة الحجاج التداولي والبلاغي تنظیرا وتطبیقا على السور  صادق،مثنى كاظم 2
  .53ص نفسه،المرجع  3
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غوي لا على الشكل الل ،الحجاج التداولي یبني على أساس السیاق إنیمكن القول     
 ،ملائمتها ن قوة الحجة تكمن في مدىأو  ،نه فعل التواصليأوحده، فینظر إلى الخطاب على 

  .المتلقيللسیاق وقدرتها في التأثیر في 

  :الحجاج الفلسفي .3

هو الإقناع باستخدام الحجج والبراهین وعلیه فالحجاج  ،یعتبر الغرض الأساسي للحجاج
قائم على الأساس الإقناع العقلي والمنطقي، واستخدام الحجج والأدلة المنطقیة  ،الفلسفي

إن تدریس , یما استحضار حجة لهدم حجة أخري لإثبات صحة معلومة أو فكرة، ولاس
یعني عرض المحتویات الفلسفة وفق ترتیب منطقي منظم  ،الفلسفة تدریسا برهانیا حجاجیا

یندرج من فكرة حجة إلى فكرة حجة أخرى تفوقها، من حیث التأثیر والإقناع  ،ومتماسك
فتقصد بالتدریس  , 1والإفهام في علاقتها بالنتیجة التي تصب فیها كل تلك المحتویات

هو تقدیم الأفكار في شكل متسلسل ومنظم، بحیث تتعاقب الحجج وتتقوى  ،ألبرهاني للفلسفة
هوفن لإقناع العقلي  ،فالحجاج الفلسفي ,تدریجیا إلى أن نصب في نتیجة نهائیة واضحة

يوالعقلا  ومعتقداتهم ،عملیة فكریة تهدف إلى التأثیر على أراء الآخرینو، إذن فه. 2ن
باستخدام الحجج والبیانات بدلا من الاعتماد الكلى  ،وسلوكیاتهم عبر مخاطبة العقل والمنطق

  .لتبنیها عن قناعة راسخة ،على العواطف، وكذلك یخضع إلى التحلیل العقلاني

 :الحجاج التوجیهي .4

الذي یختص به المستدل،  ،هو إقامة الدلیل على الدعوى بالبناء على فعل التوجیه
فالحجة هنا  ،أو موقف معین دون رفضه علیه مباشرة ،فیكون الكلام لتوجیه المتلقي نحو رأي

شتغل المستدل یصال المستدل لحجته إلى غیره فقد فعل إی ،مبنیة على التوجیه ومقصود هنا
                                                             

دار  الثقافة،دار  مطابق،الأسلوب البرهاني الحجاجي في تدریس الفلسفة من أجل دیداكتیك الانتصار،عبد المجید  1
  .41ص م،1997, 1ط البیضاء،

 .5ص, م2008, فیلو مرسل الإلكترونیة الشاملة،مجلة الشبكة التربویة  الفلسفي،دروس الحجاج  الزهراء،أبو  2
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رد فعله علیها، ولا ینشغل بنفس المقدار یتلقى المخاطب لها و  ،بأقواله من حیث إلقاؤه لها
المصاحبة لأقوال الخاصة، واهتمامه على هذه القصود  ،وتتمثل عنایته إلى مقصوده وأفعاله

یفضي به إلى تناسي الجانب العلاقي من الاستدلال، فهذا الجانب الذي  ،والأفعال الذاتیة
یم ویجعل هذا الأخیر متمتعا بحق الاعتراض علیه كما  یقضي به إلى تقد ،یمله بالمخاطب

فتصیر الحجة هنا مردودة إلى ,1وجعل الأولى متتبعة للثانیة ،وحدة الجملة على وحدة النص
مجموعة من القصود ومجموعة الأفعال، فینظر إلیها من جانب المستدل أي المدعي لا من 

  .جانب المستدل له وهو المعترض 

  :الحجاج التقویمي .5

على أن یجرد من نفسه ذاتا ثانیة  ،هو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل
فهنا لیكتفي المستدل بالنظر في فعل إلقاء الحجة إلى  ،منزلة المعترض على دعواه

ما یوجب علیه من ضوابط وما یقتضیه من شرائط، بل یتعدى  ،المخاطب واقفا عند حدوده
لته أیضا على ذلك إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفسه أول متلقي لما یلقي فیبني أد

مقتضي ما یتعین على المستدل له أن یقوم به، مستبقا استفساراته واعتراضاته ومستحضرا 
ٕ ومستكشفا إمكانات تقبلها و  ،مختلف الأجوبة علیها فمن خلال التعریف ,2قتناع المخاطب بهاا

 الحجاج التقویمي یتضح لنا أن الحجة المبنیة على التقویم ونجاح الحجة لا یكون بصدقها
التي  ،المنطقي فقط بل بمدي قبول المتلقي لها، فالحجاج التقویمي هو أحد أشكال الحجاج

وتفرق بین القوة والضعف  ،تكتفي بعرض الحجج أو تفسیرها، بل تقوم بتقییمها وحكم علیها
  .أو الصدق والكذب للحجج

 ،أن للحجاج أنماط متعددة یعكس ثراء الخطاب الإنساني ،وخلاصة القول نستنتج 
والتوجیهي مع  ،وتعدد وظائفه، إذ یتداخل فیه العقلي مع البلاغي والنقدي مع التداولي

                                                             
  .227ص, م1998, 1ط, الدار البیضاء, المركز الثقافي العقلي, عقلياللسان والمیزان والتكوثرال, طه عبد الرحمن: ینظر 1
 .228ص, مرجعسابق,اللسان والمیزان والتكوثرالعقلي, طه عبد الرحمن2
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الاقناعي، مما یجعل الحجاج أداة تعمل على فهم آلیات تفكیر ولتواصل داخل الفلسفة واللغة 
 .معا

  )المكونات( مقدمات الحجاج: المطلب الثاني
فیه، وتعتبر هذه المقدمات والفرضیات هي تتنوع مقدمات الحجاج بحسب السیاق الذي وردت 

وكما یمكن قبولها، وكذلك لهم الحق في رفضها  ،التي ینسج منها المحاجج خططه البرهانیة
  :وتتمثل مقدمات الحجاج ومتفق علیها فیما یلي ،إذ لم تتطابق مع تصوراتهم

  : Les faitsالوقائع )1

وهي إحدى المنطلقات  ،تمثل ماهو مشترك بین عدة أشخاص أو بین جمیع الناس"
فإن الوقائع من أهم  ،ومن هذا المنطلق.1الأساسیة التي ترتكز علیها الخطاب الحجاجي

 ،المرتكزات التي یقوم علیها الخطاب الحجاجي، إذ تمثل معطیات واقعة قابلة للإثبات كما
یة أنها تعد عنصر مشترك بین الأشخاص، فعندما یتم قبول الخطاب یمنح الحجة قوة إقناع

  .قائمة على الموضوعیة وتبتعد عن ذاتیة 

  : Les présomptionsالحقائق  )2

تعد الحقائق نقطة الأساسیة في عملیة الإقناع، وهي المستهدفة وأكثر تعقیدا من    
أو  ،فهي تقوم على فكرة الربط بین الوقائع، حیث تتأسس على نظریات علمیة ،الوقائع

 ،شد تعقیدا من الظواهر مرتبطة بعلاقاتأونقصد بالحقائق نظما "أو دینیة  مفاهیم فلسفیة
وهي تتجاوز  ،تشد تلك الظواهر سواء أكانت نظریات علمیة أو مفاهیم فلسفیة أو دینیة

                                                             
جامعة الآداب الفنون والعلوم , سلسلة آداب, أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم, حمادي صمود 1

  .308ص, د ت ,د ط, تونس,الإنسانیة
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ذلك  ،بین المحاجج والمستمع ویحدث ،فهدف من هذه الحقائق هو إرساء قاعدة, 1التجربة
  .معینة من خلال موفقة الجمهور على واقعة

  

 :Les présomptionsالافتراضات )3

فهي تتغیر وفق  ،وهي مثل الوقائع والحقائق تحظي بالموافقة العامة، لكنها لیست ثابتة  
في مسار الحجاج  يوتسلیم بها لا یكون قوي إذا لم تأت ،الوسط والمقام المتكلم والسامعین

العادي بتغیر الجماعات البشریة یتغیر ،وتدعیمها بأدلة وبراهین، وهي تقاس بالقیاس العادي
  .أي وفق السیاق التي وجدت علیه, 2في كل مجال من مجالات الحیاة

   : Les valeursالقیم )4

 ،الذي تدور حوله الحجج بجمیع أنواعها على رغم من أنها ،تعتبر القیم هي الأساس  
بالنسبة إلى مجالات ن تمثل إف ،قد تكون غائبة عن الاستدلالات العلمیة والعلوم الشكلیة

حیث یعتمد علیها لجعل المستمع یذعن للآراء  ،القانون والسیاسیة والفلسفة غذاء أساسیا
ما یؤمن به الناس من مبادئ  ،تقوم بعرض الحجج العقلیة مع استحضار ،المطروحة والقیم

ده، التي توجه تفكیرهم وسلوكهم، فالمتكلم حین یسعي لإقناع لایخاطب العقل وح ،ومعاییر
ومن هذا نذكر بعض أنواع القیم التي  ،التي یتقاسمها مع المتلقي ،بل یخاطب منظومة القیم

تتمثل في قیم التي یتقاسمها مع المتلقي ومن هذا مبدأ نذكر بعض أنواع القیم التي تتمثل في 
مما لتقویة الحجة ومنها إنسانیا وأخلاقیا فعالة ،لقیم المجردة بمثابة وسیلةقیم المحسوسة وا

  .3یزید من تأثیرها

                                                             
  .39ص, م1971, ط. د, لبنان,بیروت,دار الكتب العلمیة, الذات والآخر الحجاج أنموذجا, محمد معز جعفورة 1
  .310ص, نفس المرجع السابق, أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أسطو إلى الیوم, حمادي صمود 2
 .310ص, المرجع نفسه, حمادي صمود: ینظر 3
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إن فاعلیة الخطاب الاقناعي لاتتوقف ،فنستخلص من خلال تحلیل مقدمات الحجاج   
ومعرفة  ،عند قوة الحجج في ذاتها فقط، بل ترتبط أساسا بمدى ملاءمة المقدمات للسیاق

لكنها قد لا تكون كافیة  ،خلفیة المتلقي فالوقائع والحقائق تمنح الخطاب طابعا موضوعیا
جل فتح أفق أوسع أوالقیم من  ،لتحقیق الإقناع فیجب دعمها بالمقابل بتوظیف الافتراضات

یمكن اعتبار أن  ،لحجاج، مما یجعله قابل لتأویل و الاختلاف في القیم، ومن هذا المنطق
تكلم أن وعلى الم ،الحجاج هو ممارسة توازن دقیق بین عناصر الیقین وعناصر الاحتمال

  .وتنسیقها بشكل یضمن انسجام الخطاب وقوة التأثیر به ،یحسن تدبیر هذه المقدمات

  تقنیات الحجاج: المطلب الثالث
یرتبط بتعدد التقنیات والوسائل التي  ،یلاحظ أن اختلاف الحجج داخل الخطاب الحجاجي  

إلى نوعین  ،وعلى هذا أساس تنقسم تقنیات ،قصد إقناع المتلقي والتأثیر فیه ،یعتمدها المتكلم
ولكل منها تعریفها  ،من الحجج وهي الحجج قائمة على الوصل والحجج القائمة على الفصل

  :الخاص وسنفصل ذلك فیما یلي

  :على الوصل الحجج القائمة )1
وتنقسم هذه الحجج , 1هي الحجج التیتسمح للمرسل الانتقال من المقدمات إلى النتائج

إلى حجج مؤسسة لبینة  ،شبه المنطقیة، وحجج مؤسسة على بنیة الواقع وكذلك إلى الحجج
بحیث یتم ربط المعطیات والأفكار بعلاقات  ،الوقع تعتمد هذه الحجج على الانتقال المنطقي

مرتبطة یجعل نتائج ،ترتیب حجاحيتساعد على استدلال متماسك یخضع ل ،دلالیة واضحة
  .سنحاول تفصیل بین كل هذه الحججدائما بمقدمات مسبقة وعلى هذا 

 الحجج شبه المنطقیة: 

                                                             
 .21ص, م2020, 1ط, عمان,الخلیج الأردن, أسالیب الخطاب في الحجاج دراسة تطبیقیة, الغالي بن هشوم 1
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ورأى بأن علاقة كل حجة بقرینتها  ،قد فصل بیرلمان بخصوص الحجج شبه المنطقیة  
فتستمد قوتها الاقناعیة من مشابهتها للاستدلالات المنطقیة  ،في الاستدلال المنطقي

وریاضیة أو الصوریة، ومیزة كیف یتم معارضتها وجعلها غیر ملزمة بالمنطق 
وبالتالي یتم تحویل الحجاج إلى ، جل الإقناع المخاطب أبل تبني لتقویة من ،الصوري

یستدعي الألفاظ دقیقة بعیدة عن كل الغموض وعرفها عبد االله صولة في  ،البرهنة ملزمة
 ،قناعیة من مشابهتها للطرائق الشكلیةقوتها الإ الحجج شبه المنطقیة تستمد":قوله

یكتسب فاعلیته من  ،یمكن القول أن الحجاج المنطقي.1"والمنطقیة والریاضیة في البرهنة
التي تجعل النتیجة تبدو  ،الاستدلال العقلي صرامته وتنظیمه، وذلك لأنه یحاكي طرق

وعلى هذا تتمثل  ،ه لا یكون كافیا في كل السیاقاتأنوبرغم من قوته إلا  ،حتمیة ومقبولة
  هذه الحجج فیما یلي 

 التي تظهرعند  ،یعد التناقض والتعارض من الظواهر الفكریة: والتعارض التناقض
ن فالتناقض یكون عندما یجتمع قولا ،اختلاف الآراء أو تضاد المعاني داخل الخطاب

 ،فكارأما التعارض تستعمله عندما تقابل بین أ ،حد قولینأیستحیل صدقها معا، فتقوم بنفي 
 ،والتأویللذلك ففي الحجاج ،حد الأطراف، ویصبح قابل للنقاشأأو مواقف مختلفة دون إلغاء 

 ،بل أمام تعارض وذلك حین یقع المرء دون رغبة منه في تضارب ، نكون أبدا أمام تناقضلا
یفرض على  ،أما في حالة التعارض, 2بین قاعدة أثبتها أو دعوى دافع عنها أو موقف تبناه

ن أاعها في حالة وجود تضارب، وعلیه أو یقوم بتعین القاعدة واجب إتب ،المرء أن یختار
فان التعارض في الحجاج یجعل من یقع فیه دون أن ینتبه عرضة ، خیاراتحد الأیتخلى عن 

لفهم بنیة الخطاب، ولكل منها  ،یمكن القول أن هذان المفهومان أداتین أساسیتین, 3للسخریة

                                                             
كتاب أهم , الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج الخطابة الجدیدة لبیرلمانوتیتكاه, عبد االله صولة 1

 .325ص, تونس,ون والعلوم الإنسانیةسلسلة الآداب والفن, إشراف حمادي صمود, نظریات الحجاج
 .59ص, م2014, 1ط, لیبیا,دار الكتاب الجدید, نظریة الحجاج عند شایمبیرلمان, الحسن بنو هاشم 2
 .60ص, الحسن بنو هاشم ،نظریة الحجاج عند شایمبیرلمان،المرجعنفسه 3
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أما التعارض عكسه فیدل على  ،خدمته الخاصة التناقض یستحیل الجمع بین فكرتین
 .اختلاف یمكن مناقشته

 التعدیة  حجةArgument de transitivité :  

وهي خاصیة الصوریة یمكن من  ،تصنف حجة التعدیة ضمن الحجج شبه المنطقیة
وعلیه یمكننا  ،خلالها إثبات وجود علاقته بین طرف الأول وطرف الثاني وبین الثاني والثالث

بقول صدیق صدیقي هو  ،استنتاج نفس علاقة بین الأول والثالث نأخذ مثال على ذلك
 ،لكنها في الواقع لیس كذلك فهذه فكرة اسمها التعدیة ،قي فهي تبدو كأنها قاعدة منطقیةصدی

فالتعدیة خاصیة شكلیة , أي خاصیة الانتقالیة ، فهذه معادلة تكون صحیحة في الریاضیات
من ناحیة أخرى -ج-و-ب–من ناحیة وبین -ب-و-أ–تنتج لنا إثبات العلاقة الموجودة بین 

هي وأنواع العلاقات التي تجدها في خاصیة التعدیة،  - ج-و-أ–بین ومن ثمة العلاقة 
شبه  ،هي نوع من أنواع الحججفإن حجة التعدیة , 1علاقات التساوي والتفوق والتضمین

یمكنه أن ینطبق على حالات  ،منطقیة التي تبني أفكارها على ماینطبق على حالة معینة
  .أخري مشابهة

تعتمد على مدى علاقات ذهنیة  ،شبه منطقیةن الحجج أوفي أخیر نستخلص ب  
وذلك بالاستخلاص علاقتها  ،وتقوم على تنظیم الأفكار ،ظهرها كأنها مقنعةتولغویة و 

على الربط  ،قناعیة من تشابههما مع المنطق، فهي تخاطب عقل المتلقي وتستثمر قدرتهالإ
  .والاستنتاج وذلك بترابط مع السیاق

  اقع الحجج المؤسسة على بنیة الو  )2

                                                             
جسور , راف الدكتور الحواس المسعوديإش, المفاهیم والأسس, الحجاج البلاغي عند بیرلمانوتیتكا, أحلام بن ناجي 1

  .477ص, م2019جوان , قسم علوم اللسان, أبو قاسم سعد االله, 2القسم , جامعة الجزائر, 2العدد, 5المجلد , المعرفة
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من أهم أنواع الحجج في الخطاب لحجاجي،  ،تعد الحجج المؤسسة على بنیة الواقع  
وحقائق معترف بها لبناء رأى أو دعم أطروحة، فیقوم هذا النوع من  ،تستند على الوقائع

فالمتكلم متى "ویمكنه تحقیقها وعلى هذا  ،الحجج على ربط الأفكار بوقائع یقربها المتلقي
التي یعرضها تبدو  ،الأطروحةاعتمده هذا لصنف من الحجج، إنما یذهب في الواقع إلى أن 

ن الخطاب لحجاجي یكون أثر على تفسیر الواقع والأحداث، و أكثر إقناعا كلما اعتمدت أك
مراجعة في الواقع وتنزلت كلما انغرست  ،قدر على الفعل في المتلقي والتأثیر فیهأأنجع و 

الهدف من الحجج مبنیة على  ،ومن خلال هذا القول یتضح،1ثعناصره فیما حدث وما یحد
بل هي نتیجة  ،هي أن تجعل المتلقي یرى أن الفكرة المطروحة لیست مجرد رأى ،بنیة الواقع

هذه ویزید من فعالیته ومن بین  ،طبیعیة لما یحدث في الواقع مما یعزز تأثیر الخطاب
  :الحجج تتمثل فیمایلى

 إذ تعتمد على تقدیم أدلة وشواهد  ،هي من أهم الحجج التي تستدل بها:الحجة الواقعیة
واضحة ومعطیات  ،وهذا الإقناع الآخرین من خلال تقدیم حقائق ،ملموسة تدعم الآراء

تتأسس الحجة الواقعیة على "یمكن التحقق منها، مما یجعل النقاش أكثر مصداقیة 
التي تكون محل اعتراف  ،استحضار جملة من المعطیات العلمیة، والمعلومات الموثوقة
ویحقق التصدیق في ذهن  ،اغلب الناس، ویستند إلیها المحاجج لبرهنة على صحة رأیه

  .2المتقبل

والوقائع مع إتیان بالأدلة  ،یعمل على تصویر الأحداث بسلو أهي  ،حجة الواقعیةإذن فال
  .وتعزز الأفكار باستناد إلى العقل والاستشهاد بما هو حقیقي ،تثبت صحة هذه الأحداث

                                                             
المجلة الدولیة لنشر , الحجاج في القرآن الكریم قصة موسى والخضر علیهما السلام أنموذجا, الخضیر محمد عبد الرحمن 1

  .136ص, م2022دیسمبر , 38العدد , 3المجلد , الدراساتالبحوث و 
, هولاندا,إستراتیجیات الحجاج في المناظرة السیاسیة ـــ مناظرة التنافس على رئاسة نیكولا ساركوزي وفراشو, أنوار الجمعاوي 2

  .16ص, م2013, د ط, المركز العربي للأبحاث والدراسات السیاسیة
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  :بنیة الواقعلالحجج المؤسسة  )3

على الإقناع المتلقي وذلك  ،تعتمدالحجج المؤسسة لبنیة الواقع في الخطاب الحجاجي  
وتعمل على  ،مع إظهار أجزاء التي تكون غیر ظاهرة في الواقع ،بتقدیم حججها من الواقع

إذ تساعد على ترسیخها في الذهن  ،والتمثیل لها من الواقع ومشابهة ،تقریب الفكرة بتصویرها
من حیث  ،عن غیرهاإن هذه الحجج تختلف , المتلقي وتأطیر لها بما یخدم الغایة الاقناعیة

نما هي التي تؤسس الواقع وتبنیه  ،طبیعتها ووظیفتها ٕ فهي لا تقوم بنقل الواقع كما هو، وا
تأسیس الواقع بواسطة : وتعتمد على طریقین في الاستدلال هما ،وتظهر ما خفي من علاقات

الحجج إن هذا النوع من , 1وكذلك بواسطة التمثیل وكذلك بواسطة الحالات الخاصة،التمثیل
والإدراك وبناء تصویر جدید للواقع، مما یجعله أداة فعالة في  ،یتمیز بقدرته على توجیه

  .الإقناع لأنه لا یصف الواقع فقط بل یعمل على خلق دلالة وتحدد طریقة فهمها

إذ الحجج  ،تمثل الآلیة تربط بین الأفكار ،نستنتج مما سبق أن الحجج قائمة على الوصل  
تمنح المصداقیة في إثبات  ،والحجج المؤسسة على الواقع ،شبه المنطقیة تضفي طابع عقلي

وتأویله وعلى هذا أساس یتم ترابط بین  ،فهي تعید تشكیل الفهم ،الحجج المؤسسة لبنیة الواقع
  .عبر تكامل الربط العقلي مع الواقع ثم إعادة بنائه ،من أجل تحقیق الإقناع ،هذه الحجج

  الحجج القائمة على الفصل ) 2

والفصل بین مفهومین كان في البدایة یعتبران  ،هي تقنیة حجاجیة تعتمد على التمیز  
عندما  ،تقنیة تستعمل هأو توضیح الحقیقة وهذ ،مفهوما واحدا، وهذا من أجل إزالة التناقض

بین ما یبدو في الظاهر ومافي الحقیقة، فیلجأ المتكلم إلى الفصل بین  ،یواجه الفكرة تعارضا
التي تعد  ،فهي التي تكون غایتها بتنویع العناصر اللغویة،ویعمل على تقویة الحجة ،المفاهیم

أو فصلها أو  ،كلا واحدا، أو على الأقل مجموعة متحدة ضمن بعض الأنظمة الفكریة

                                                             
  .242ص, م2011, 2ط, الأردن,عالم الكتب, في الشعر العربي الحجاج, الدریدي سامیة: ینظر 1
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فالمتكلم عندما یفكك  ،لیعني نفي إنما هو إعادة هیكلته ،مقصود بالحجاج بالفصل, 1تفكیكها
لیخلق الواقع أعمق مقابل  ،فیقوم بكسر الوحدة الظاهرة ،مفهوما كان یحسب أنه موحد

عادة ، فتكمن قوة هذه الحجج على ،المظهر ٕ أنها تمنح المفاهیم المركبة قدرة على تفكیكها، وا
مما یمنحها الأسلوب  ،هي خاضعة لتجدید وبالتالي ،ترتیبها بشكل یخدم غرض الاقناعي

  .الخاص

 ،هي تقنیات یعتمدها الدرس الحجاجي في البلاغة الجدیدة ،إن الحجج قائمة الوصل   
تعمل القبول الحاصل بین  ،إذ نستخلص العمل كل منها أن الحجج القائمة على الوصل

بین عناصر  ،أما الحجج القائمة على الفصل تسعي دائما إلى الفصل ،المقدمات إلى النتائج
وهذا من أجل رفع  ،إذ تفصل بین الثنائیات المطروحة داخل الخطاب ،التي تربط بین اللغة

وهو الاستجابة المتلقي للحجج معروضة  ،من قیمتها وكل من هذه الحجج تعمل عمل واحد
  .علیه

  الآلیات الحجاجیة: المبحث الرابع
والتأثیر علیه یلجأ إلى  ،الطرف الأخر ،یعتمد المتكلم أو الكاتب من أجل الإقناع  

 ،ن البلاغة تعتبر آلیة من آلیات الحجاجوسائل یستعملها لإثارة الأخر، ولأمجموعة من ال
على جملة  ،الاقناعیة تركزو وذلك باعتماد على أسالیب جمالیةالتي تعتمد في الخطابات، 

من الحجج والبراهین تقوم بإثبات وجهة نظر المحاجج، وتتمثل هذه الآلیات التداولیة 
  :وسنفصل فیمایلى

  

  

                                                             
  .21ص, م2020, 1ط, عمان,الأردن,الخلیج,أسالیب الحجاج في الخطاب دراسة تطبیقیة, الغالي بنهشوم 1



 الاطار المفاھیمي والنظري للحجاج: الأولالفصل 

 
 

35 
 

  :الآلیات البلاغیة: المطلب الأول
ومفردات والروابط لتعزیز الإقناع  ،هي الوسائل تعتمد على توظیف قواعد اللغة

وتقوم بالإیصال  ،تعمل في سیاقات مختلفةوتوجیه المتلقي، وتشمل هذه الأسالیب البلاغیة تس
ولهذا إننا  .لكنها تؤدي الوظیفة الاقناعیة یستدل بها ،الأفكار باستعمال الأسلوب الجمالي

وظیفة حجاجیة تتجلى في  ،أي بمعني اللغة تحمل بصفة ذاتیة وجوهریة:نتكلم بقصد التأثیر
وسنحاول التطرق إلى البعض الآلیات ،1بنیته الأقوال ذاتها صوتیة، وصرفیة وتركیبیة ودلالیة

  .البلاغیة

یعمل على نقل الحكم من حالة الأصل إلى  ،یعتبر هذا الأخیر أسلوب إقناعي: التمثیل)1
وهدفه هو تقریب المعني الخفي  ،اء على وجود شبه بینهمانحالة مستهدفة والفرعیة، وذلك بب

ما لاشك فیه أن آلیات التمثیل م،ضفي برهنة ذات تأثیر نفسي وعقليوتجسیدها ی ،للمتلقي
من أوسع الطرق الاستدلالیة استعمالا، ومن أشدها في الخطابات الإنسانیة لأنه یرید في 

ولإبانة المعاني  ،الكلام معني یدل على صحته وذكر مثال لهفالتمثیل یعتبر وسیلة لإیضاح
وز قریبة، معتمدة أو الحكایات أو حتى بالرم ،بعیدة فالاستدلال به یكون بواسطة الصورة

  .على معاییر التشابه التمثیل بین الأفكار

تعتبر الاستعارة آلیة الحجاجیة، فهي من وسائل التي یتبناها المتكلم من أجل : الاستعارة) 2
الوصول إلى أهداف الحجاجیة كالإقناع المتلقي، وتوجیه فكرة وبناء الحجة، وكذلك تساهم 

فهي وسیلة تواصلیة في النص تقوم على التخیل والتأثیر  ،في تثبیت وجهة نظر الأخر
بلغ فالاستعارة الحجاجیة تقوم بالإقناع أفیستخدمها المرسل لأنها  ،باستعمال الألفاظ الحقیقیة

یستخدم الكاتب الاستعارة الحجاجیة لیتخیل بها ، وتسعي إلى تغیر الموقف الأخر ،والتأثیر
د إقناعه بها، إذ تسهم الاستعارات الحجاجیة في الكشف على المتلقي ویمرر فكرته التي یری

                                                             
  .167ص, م2015, 1ط, تونس,كلمة,أسلوبیة الحجاج التداولي والبلاغي تنظیر على السور المكیة, مثنى كاظم صادق 1
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إذن فالاستعارة . 1اتظالتي تتوارى خلف البنیة الحرفیة المنجزة للملفو  ،عن المعاني الضمنیة
لتؤدي وظیفة إقناعیة داخل الخطاب،  ،تجاوزت بعدها الجمالي ،الحجاجیة هي آلیة لغویة
عبر نقل المعاني من مجال  ،ي بناء الحجةبل أصبحت تساهم ف ،ولم تكتفي بتزین الكلام

إلى أخر بطریقة تجعل الأفكار أكثر شیوعا وفاعلیة، ویتم تحقیق التوازن بین الإقناع 
فالاستعارة ضرب من ،بما یخدم الغایة الحجاجیة دون إخلال بوضوح المعني ،والجمالیة

وع من المجاز في الاستعارة ن ،ومن خلال هذا التعریف تعتبر, 2المجاز، بل هي أفضلها
اختیار ألفاظها في غیر أصلها یجعل التفاعل بین مرسل والمتلقي، فیتخیل للمتلقي صورة 

  .التي أرادها المرسل، فیحقق الابتكار فكري بعدها یتم تأكید المعني في النفس

هي عكس الاستعارة الحجاجیة فإن  ،وفي خلاصة القول یتضح أن الاستعارة الجمالیة  
فهي  ،أما الاستعارة الحجاجیة ،لتزین الألفاظ وزخرفتها ،د على تذوق الجماليالأولى تعتم

  .تسعي إلى تقدیم الحجج بغرض إثبات والإقناع طرف الأخر

التي یستعملها المتكلم لتعبیر عن آراءه  ،تعد الكنایة من أهم الوسائل البلاغیة:الكنایة)3
والمعاني بطریقة غیر مباشرة، فیقوم بقصد كلامه دون تصریح، وذلك داخل السیاق 

مما یكسب الكنایة بعدا وظیفیا یتجاوز زخرفة اللفظیة، فیساهم في تمریر الأفكار  ،الحجاجي
من المعاني، فلا یذكره باللفظ أن یرید المتكلم إثبات معني ،وتقویة الحجة وعلیه نعني بالكنایة

الموضوع له في اللغة، ولكن یجئ إلى معني هو تالیه في الوجود، فیومئ به إلیه ویجعله 
فالكنایة تعتمد على الإیحاء بدل من التصریح، وهذا ما یجعل المتلقي یستنتج , 3دلیلا علیه

حاجج الأدلة یعتمدها فتلعب الكنایة دورا فعال في تقدیم الم ،المعاني بتفاعله مع الخطاب
قناع قارئه ٕ  ،الكنایة وسیلة تعبر عن معاني اللغة بمعاني مرادفة لها من الوجود. لإثبات وا

                                                             
, ه1440, د ط, الریاض,دار الفیصل الثقافیة, الخطاب الإشهاري في النص الأدبي دراسة تداولیة, شنقیطيمریم ال 1

  .86ص
 .155ص, م2012, 1ط, الأردن,عالم الكتب الحدیث, الحجاج في الحطابة النبویة, عبد الجلیل العشراوي 2
  .113ص, م2007, د ط, لبنان,بیروت,المصریة المكتبة, یاسین الأیوبي: تح, دلائل الإعجاز, عبد القاهر الجرجاني 3
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وعلیه فإن الكنایة لیست مجرد  .1فهي من وسائل الإبداع في إثبات المعني والاحتجاج له
وسیلة فهي  ،تعبیر بلاغي جمالي، بل تعتبر آلیة حجاجیة فعالة تعمل في إیصال المعني

  .تجمع بین العمق الدلالي والبعد لإقناعي

فإنها تقوم على  ،التي یعتمد علیها الخطاب ،في ضوء ما سبق فإن الآلیات البلاغیة  
إلا أن  ،وذلك عبر أسلوب التصویر عبر المباشر ،الإیصال الأفكار والمعاني وتقویتها

اختلاف یكون في الدرجة توظیف ولكل آلیة البلاغیة ودورها الخاص، فیمنح الخطاب 
  .أوالحدیث صورة مكثفة بالمعاني ذات بعد إیحائي

  الآلیات اللغویة: المطلب الثاني
وهي من أهم الآلیات التي یعتمدها المتكلم  ،هي الوسائل تعتمد على توظیف قواعد اللغة  

 ،فهو من أسالیب ووسائل إقناعیة المتلقي نحو موقف أو نتیجة معینة،وتوجیه  ،في بناء
وعلى هذا سنذكر  ,2إننا نتكلم بقصد التأثیر"رضها یبدأ من دراسة الحجاج یبدأ من فكرة غف

  :بعض الآلیات اللغویة ومن بینها

أو العبارات أكثر من مرة بغرض  ،یعرف التكرار بأنه هو إعادة الألفاظ الكلمات: التكرار)1
براز الأفكار الأساسیة داخل النص، فهو لیس مجرد  ،تقویة المعاني وترسیخها لدي القارئ ٕ وا

وذلك من خلال التأثیر في المتلقي  ،إعادة الشكلیة للألفاظ، بل هو اختیار واع یخدم حجاج
عتمد على التماثل في وعلیه فإن التكرار یشكل ظاهرة لغویة ت .وتوجیهه نحو قضیة معینة

فیساهم التكرار , 3مما یجعلها ظاهرة لغویة بارزة في السیاق ،الجانب الشكلي والمعنوي للدال
في خلق انسجام داخلي یقوي ترابط الخطاب، ویمنحه إیقاعا یساعد على ترسیخ الحجة 

                                                             
, مذكرة ماستر, آلیات الحجاج في كتاب وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي الجزء الأول أنموذجا, الضاویة مخلوفي 1

  . 36ص, م2017/ 2016, ورقلة, جامعة قاصدي مرباح, كلیة الآداب واللغات, لسانیات النص
  .35ص, م2018, د ط, الدار البیضاء, مكتبة الأدب المغربي, غة الجدیدةمن الحجاج إلى البلا, جمیل حمداوي 2
جامعة , عالم الكتب الحدیث, في بلاغة الضمیر والتكرار دراسات في النص العذري, فایز عارف القرعات 3

  .120ص, م2010, 1ط, الأردن,البرموك
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تكرار یعد ال.وهذا ما یجعله عنصرا فاعلا في تحقیق الفعالیة الحجاجیة  ،وتعزیز حضورها
من الوسائل الإبداعیة وطریقة من طرائق الحجاج، تحمل حجة تتمثل ببیان الدور الفعلي 

أو تكرار شكلي بل هو  ،وعلیه فإن التكرار یمكن اعتباره مجرد حشو. 1الذي یقوم به الطلاب
طریقة معتمدة تخدم غایة الحجاجیة معینة ومحددة، تقوم على إثبات موقف والدفاع عنه، 

فیصبح عنصر إضعاف  ،فإذا استعمل بشكل مفرط ،لى حسب حسن استعمالهوفاعلیة ع
  .للخطاب 

ومن مكونات الأساسیة في الخطاب اللغوي،  ،هي الأشكال اللغویة:الأسالیب الإنشائیة)2
فهي لا تقوم بوصف واقع أو خبر، بل تؤثر على القارئ  ،التي تعبر عن معني غیر خبري
أو  ،و الشعور بالإحساس معین كالأمر أو النهي أو النداءأو المستمع مما تدفعه إلى فعل أ

فكثیر ما نتبنى الحجة بأسلوب ،حتى استفهام لأنه وسیلة الحجاجیة مهمة تحفز المتلقي
ذلك أسالیب إنشائیة خلافا للخبریة فهي  ،إنشائي وكثیر ما یستدعیه من عواطف وأحاسیس
ا تقوم بإثارة المشاعر التي یرتكز علیها إنم ،لا تنقل واقع وحدث، ولا تحتمل صدق أو الكذب

ن الأسالیب تمثل آلیة لغویة وحجاجیة، تساهم في إبراز أیمكن القول , 2الخطاب الحجاجي
  .الخطاب وتدعیم فعالیته الإقناعیة

تصنف ضمن ، و التي تعتمدها اللغة العربیة ،هي من الأسالیب اللغویة:صیغ المبالغة)3
تستعمل للدلالة تكشف الفعل أو المبالغة في حدوثه وتأتي على  ،آلیات اللغویة الحجاجیة

وهي  ،أوزان متعددة أشهرها فعال، فعول، فعیل، مفعال، فعل، وجمیعها تؤدي وظیفة دلالیة
فتعرف بأنهاهي صیغ تدل على الحدث وفاعله أو من اتصف به، كما یدل  ,تقویة المعني

 ,3فاعل في دلالتها على أنها المبالغة والتكثیرغیر أنها تزید عن اسم ال ،اسم الفاعل تماما
                                                             

, د ط, مركز الكتاب الأكادیمي, شعارات التغییر الثائرة دراسة في تحلیل الخطاب بالعلم نرتقي, خالد دویر الشمس 1
  .92ص, م2021

 .139ص, م2011, 2ط, الأردن,عالم الكتب الحدیث, الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه, سامیة الدریدي 2
  .61ص, م1971, 8ج, لبنان,بیروت,دار الكتب العلمیة, في النحو والصرفالموسوعة الشاملة , أیمن أمین عبد الغني 3
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فالصیغ مبالغة إذن تضفي قوة التأثیریة في التعبیر، فتساعد وتمكن من تقویة الحجة وتأكید 
  .المعني 

  :الآلیات التداولیة: المطلب الثالث
الذي  ،تعتبر أدوات منهجیة لدراسة اللغة في سیاقات مختلفة، تركز على المعني والسیاق  

أي القواعد والتراكیب بل من خلال  ،وردت فیه وبما أن اللغة لا تدرس من خلال بنیتها فقط
والمقصودة بالمهام التداولیة،  ،أثناء استعمالها في الطبقات المقامیة المختلفة ،مهام التداولیة

أفعال هي الوظائف التي تقوم بها اللغة داخل مواقف التواصل، وهذا ما ینجزه المتكلم من 
والتي یعتبر مركز  ،ومنطلق هذه الفكرة هو أننا ننجز أفعال كلامیة, 1من خلال كلامه

قول الألفاظ معینة وهي فعل بوتعني  ،الأعمال التداولیة وهي نظریة تأسست على ید أوستین
  .وعلیه فإن الآلیات التداولیة حجاجیة متعددة وستطرق إلى بعض منها ،ینجزه المتكلم

علیها اللغة  التي تبني ،تعد الروابط الحجاجیة هي من أهم أسس:حجاجیةالروابط ال)1
 ،فاللغة العربیة تشمل على عدد كبیر من الروابط والعوامل الحجاجیة،خاصة اللغة العربیة

نذكر من هذه الأدوات لكن، بل،  ،التي لا یمكن تعریفها إلا بالإحالة على قیمتها الحجاجیة
فیكمن دور هذه , 2إلخ...إلا...ن، مع ذلك، ربما، تقریبا، إنما، ماإذن، حتى، لا سیما، إذ، لأ

الروابط في ترتیب الحجج ونسجها في خطاب واحد متكامل، فتقوم على تقویة كل حجة من 
  .العامة الإستراتیجیةأو بین حجج متعددة داخل  ،الحجة الاخري، أي تعمل ربط بین الأقوال

فتبدأ  ،الحجاجي إستراتیجیة تقوم بترتیب الحجج تدرجیایعتبر السلم : السلالم الحجاجیة)2
تتوصل في الأخیر إلى نتیجة، تقوم هذه الحجج بدعم  ىثم القویة حت ،من الحجج الضعیفة

إقرار التلازم "التي ینحاز إلیها المتلقي وذلك أن نظریة السلالم الحجاجیة تنطلق من ،النتیجة
                                                             

, الجزائر,دار تنویر, التداولیة عند علماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة في التراث العربي, مسعود صحراوي1
  .37ص, م2008, 1ط
  .26ص, م2006, البیضاء الدار, 1ط, العمدة في الطبع, اللغة والحجاج, أبو بكر العزاوي 2
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ومعني هذا التلازم هنا أن الحجة لا تكون  ،ة نفي عمل المحاجة بین القول الحجة ق ونتیج
قد یصرح بها وقد تبقي  ،بالنسبة إلى المتكلم إلا بإضافتها إلى النتیجة مع الإشارة إلى النتیجة

  :وتمثل للسلم الحجاجي كالاتي, 1ضمنیة 

  نتیجة                      ن: ن

  د .    أ،ب،ج،د،حجج متدرجة في القوة تخدم النتیجة ن

  ج  

  ب  

  أ  

تتمثل هذه الحجج التي تنتمي إلى حقل حجاجیة معینة، لها علاقة تراتبیة فیما بینها وهذا    
یه المخاطب ، فالأقوال نحو ما یرید أن یصل إل، یمثل سلما حجاجیا موجها ،المخطط

فكرة تماشى بتدریج الحجج داخل الخطاب، یعتمد على تصعید القوة الإقناعیة من تالحجاجیة 
  .إلى أخري للوصول إلى نتیجة مقنعة 

لإحداث فعل  ،هي عبارة عن أفعال یستخدمها المتحدث): اللغویة(الأفعال الكلامیة)3
فتجسد غایته  ،أو المستمع فتحدث له أثر نفسي أو سلوكي ،تواصلي أو حجاجي عند المتلقي

قة بالحجاج لأنها تسهم أو الكلامیة لها علا ،وهي الإقناع وأخذ موقف ما أن أفعال اللغویة
بشكل مؤثر في طرفي الخطاب، وتكون هذه الأفعال في السیاق بقدر الاستعمال، فالمرسل 

إن لم یكن كلها لیعبر عن وجهة نظره، ولیحدد موقفه  ،یستعمل أغلب أصناف الفعل التقریري

                                                             
, م2015, 2ط, تیزي وزو, المدینة الجدیدة, الأمل,تحلیل الخطاب المسرحي في ضور النظریة التداولیة, عمر بلخیر 1

  .93ص
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ولتدعیم  كما یستعمله للمواصلة في حجاجته من خلال التأكید أو الادعاء ،من نقطة الخلاف
  .1رؤیته أو لتراجع عنها عند إقناعه بأنها لم تعد صالحة

و اللغویةو التداولیة أنها ،یتبین أن الآلیات الحجاجیة بمختلف مستویاتها البلاغیة  
و خلاصة قول أن هذه الآلیات ،و بناء المعنى داخل الخطاب،تشكل تكامل في الإقناع

ار، بل هو بناء لغوي بلاغي تواصلي مجتمعة تظهر أن الحجاجلیس مجرد عرض الأفك
  .و إقامة التوازن بین العقل و اللغةو السیاق،متكامل، هدفه التأثیر و الإقناع

تقوم على توظیف جملة من  ،یتضح من خلال هذا الفصل أن الحجاج یعد آلیة  
إقناعه و ،الوسائل البلاغیة و اللغویةو التداولیة، و المبتغى منه هو التأثیر في المتلقي

ت عرف تطورا ملحوظا مند الدراسا ،بموضوع الذي نطرحه علیه قد تبین أن مفهوم الحجاج
مما جعله مجالا متصلا مع البلاغة و على هذا النحو ، القدیمة إلى المقاربات الحدیثة

  .   سنفصل فیه من خلال الفصل الثاني

  

                                                             
 .134ص, م2015, 1ط, تونس,كلمة,أسلوبیة الحجاج التداولي تنظیر وتطبیق على السور المكیة, مثنى كاظم صادق 1
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  الثانیالإطار المفاھیمي والنظري للبلاغالفصـــــــل 
 

  ماهیة البلاغة: المبحث الأول

اقسام البلاغة: المبحث الثاني  

ظواهر البلاغیة: المبحث الثالث  
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  تمهید

یعد علم البلاغة من أهم العلوم العربیة، التي اهتمت بدراسة أسالیب التعبیر،  
وقدرتها الإقناعیة و  ،وطرائق بناء المعنى داخل الخطاب، إذ یعمل على إبراز جمال اللغة

من حیث تعریفها وذكر  ،التأثیریة ، فیهدف هذا الفصل إلى تقدیم دراسة حول البلاغة العربیة
باعتبار أن الخطاب  ،نشأتها وتناول هذا الفصل كذلك العلاقة القائمة بین البلاغة والحجاج

 ،، بل أصبح علم یقر بالدراسة التأثیرات الإقناعیةغي لا یقتصر على الزخرفة اللغویةالبلا
  .التي تزعزع المتلقي وتكون له ردة فعل تجاه موضوع ما

، والبدیعبیان تتمثل في علم المعاني وعلم ال والتيم البلاغة الثلاثة وكذلك عرفنا أقسا
غناءضمن كل قسم ودورها في تشكیل الدلالة  ،برز أهم الظواهر البلاغیة المندرجةإمع  ٕ  وا

أو الكلام وعلى هذا النحو سنفصل في هذا الفصل بفهم الآلیات  ،المعنى داخل النصوص
نتاجوكیفیة توظیفها في بناء المعنى  ،القرآني التي یقوم علیها الخطاب ،البلاغیة ٕ الأثر  وا

  .والجماليالحجاجي 

  ما ھي البلاغة؟: المبحث الأول

  لغة واصطلاحا البلاغةتعریف : المطلب الأول
 وعمقمعانیها،تعتبر البلاغة من أبرز الفنون الأدبیة التي تعكس جمال اللغة العربیة       

بداعابل هي فن یتطلب مهارة  ،فهي لیست مجرد أسلوب في التعبیر ٕ في استخدام الكلمات  وا
، وهدف من التطرق إلى البلاغة وعلومها التأثیر المطلوب في المتلقي لتحقیق ،والجمل

وقدرة على  ،هو القدرة على الإحساس بعناصر الجمال الأدبي في الكلام ،وفنونها المختلفة
  .ومعانیهاالفهم النصوص 
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ا جاء في اللسان ا: ويلغ-أ وغً لُ ُ غُ ب لُ ْ ب َ ُ ی غَ الشَيء لَ َ ةً لعرب ب غَ َلاَ لَ  :وب َ ص َ ىو َ تَه ْ ِٕن ْ ...وا غَت لَ َ ب َ و
 َ ان كَ َ ا،الم وغً لُ ُ َ (:الىعه تلوصلت إلیه وكذلك إذا شارفت علیه، ومنه قو ب ن ُ ه لَ َ َ أَج ن غْ لَ َ ا ب ذَ إِ أي 1)"فَ
أو مقاربة  الوصول،نرى أن الدلالة اللغویة تتمحور حول  وهكذاانتهى  :وبلغالنبتقاربنه 

  .إلیه والإفضاءإلى الشيء  والانتهاءالوصول 

ذا ٕ  والبلاغة"وجدناه یقارب المعنى الاصطلاحي عندما یقول ) بلغ(عدنا إلى اللسان  وا
لِیغ ...الفصاحة َ َ ورجل ب غ لَ َ بمعنى حسن الكلام  وبلغالجمع بلغاء، وقد بلغ بلاغة بلیغ  وب

وهكذا نرى إن المعني الإضافي " صار بلیغا يوأفصیحة یبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه 
الآن الكلام الحسن یوصل ما في  والانتهاءحسن الكلام مرتبط بالمعنى الحقیقي الوصول 

2"قلب المتكلم بعبارة لسانه المشرفة الواضحة
.  

البلاغة اسم "ونذكر منها ،روي عن الجاحظ تعریفات حول مفهوم البلاغة:ياصطلاح -ب
جامع لمعاني تجري في وجوه كثیرة فمنها ما یكون في السكوت ومنها ما یكون في 

، ما یكون جوابا ومنهاي الاحتجاج ما یكون ف ومنهاومنها ما یكون في الإشارة  الاستماع،
یناسب  ،وهي القدرة توصیل المعني بعبارة واضحة بأسلوب قوي ،ومنها ما یكون ابتداء

مكانیةلسامع ا ٕ 3"الذي یقال فیه وحالمع مراعاة نوع المتلقي  وا
.  

 والسداد، فظلفي ال والاتساع،الإعراب ومعرفة، وكشف المعاني والإفهامالبلاغة الفهم 
یضاحالإشارة  وصوابفي الأداء  والبیان،بالقصد والمعرفةفي النظم  ٕ  والمعرفةالدلالة،  وا

مضاء، بالاختصار عن الإكثار والاكتفاءبالقول  ٕ   .4"رالعزم على حكومة الاختیا وا

                                                             
  .231الآیة : سورة البقرة 1
, م2003, 1ط, لبنان,طرابلس,المؤسسة الحدیثة للكتاب, المعاني,البدیع، البیان: علوم البلاغة, محمد أحمد قاسم: ینظر 2

 .9ص
  .10ص, المرجع نفسه, علوم البلاغة: ینظر 3
  .9ص, بیروت,دار النهضة العربیة, البدیع,البیان,علم المعاني, عبد العزیز عتیق 4
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أو  ،بطریقة جمیلة وواضحة تؤثر في السامع ،تعتبر البلاغة فن التعبیر عن المعاني
أشهر  ومن،على إیصال الفكرة بأحسن أسلوب وتقوم،القارئ مع اختیار الألفاظ المناسبة للمقام

  .البدیع وعلمالبیان  وعلمعلم المعاني  :فروعها

هي مطابقة الكلام "تعریف أخر للبلاغة  العربیة،في معجم المصطلحات  وجاء
لمقتضي الحال فلا بد فیها من التفكیر في المعاني الصادقة القیمة القویة المبتكرة منسقة 

على حسب مواطن الكلام  والأسالیبمع توخي الثقة في انتقاء الكلمات  الترتیب،حسنة 
  .1"من یكتب لهم ویلقي إلیهم  وحالوموضوعاته  ومواقعه

  نشأة البلاغة: المطلب الثاني

ثم ازداد الاهتمام  والشعر،من اهتمام العرب بفصاحة الكلام  ،نشأت البلاغة العربیة  
مرور الزمن تطورت حتى  ومع، أسلوبه وجماللفهم إعجازه  ،بها بعد نزول القرآن الكریم

  .اكي سمثل عبد القاهر الجرجاني و السك ،لعلماءأصبحت علما مستقلا على ید العدید من ا

لعبد االله خضر أحمد نشأة البلاغة العربیة  ،في موسوعة علوم اللغة العربیة وجاء
وقد كشف عن  والبیان،لقد بلغ العرب قبل الإسلام مرتبة عالیة في البلاغة" تتمثل فیما یلي 

نتاجهم الشعري على مراجعهم  وعرضأدبهم،  وأسواقبلغائهم،  وخطبذلك بشعر فصحائهم 
و ،فلما نزل القرآن الكریم فتح أمامهم أفاقا رحبة إلى سعة البلاغة كالنابغة،الشعریة النقدیة 

2"فوقفوا إزاء ذلك معجبین مؤمنین أو منبهرین خاضعین  الفصاحة،
.  

 ،المختلفة والخطببالازدهار عبر القصائد ، أخذت الفنون القول في عهد الأمويثم 
من أهل ذلك العصر بسبب ما وصل إلیه من  ،لاقت بعضها البعض النظرات النقدیة التي

                                                             
  .45ص, مكتبة لبنان, مجدة وهبه كامل المهندس, في اللغة والأدبمعجم المصطلحات العربیة 1
 .35ص, م2023, 1ط, لبنان,بیروت,دار القلم, والبدیع,البیان,المعاني: علوم البلاغة, علوم اللغة العربیة, عبد االله حمد 2
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في  الاتساعفي  ،، و ظلت الملحوظات البلاغیة على النص الأدبيغي و الأدبيالحس البلا
  .العهد العباسي بفعل تطور الحیاة العقلیة و الحضاریة 

البلاغیة عدیدة، وبرزت أعلام و في القرن الثاني الهجري و ما تلاه، ظهرت أراء 
، و من منها ما ذهب ، وي هذا المیدان منها ما دون و بقيكبار كان لهم جهود ملحوظة ف

( و الجاحظ,)ه142ىالمتوف( و ابنالمقفع,)ه 210 ىالمتوف( بشر بن المعتز  :هؤلاء
  ).ه 255ىالمتوف

 ىالمتوف(بأبي عبیدة  ، مجاز القرآنك الآراء البلاغیة في هذه الحقبةومما دونت فیه تل
البیانو التبیین وصناعة الكلام ،و ) ه 280المتوفى (، و الفصاحة للدینوري )ه 207

  .1وغیر ذلك) ه 286 ىالمتوف( ، و قواعد الشعر للمبرد للجاحظ، و البلاغة

، ثم نمت مع خدمة القرآن رحاجة العرب إلى فهم جمال التعبیو هكذا فإن البلاغة نشأت من 
  .حتى صارت علما قائما بذاته یدرس أسالیب الكلام و طرق التأثیر فیهو الشعر 

  العلاقة بین الحجاج و البلاغة: المطلب الثالث
، حیث ة في دراسة اللغة و النقد الأدبير البلاغة و الحجاج من المفاهیم الأساسیعتبت  

بینما تركز البلاغة في  ،یناول الحجاج فن الإقناع و التأثیر في الآخرین من خلال اللغة
حجاج و یتضح أن العلاقة بین ال ،جمالیات التعبیر و فاعلیته و من خلال تعریفات السابقة

و طرائق توجیهه نحو ، لى في كون كلیهما یهتمان بالخطاب، تتجالبلاغة في علاقة تواصلیة
دفها دعم موقف المتلقي قصد التأثیر فیه و إقناعه، إذ یعتبر الحجاج آلیة فكریة و لغویة ه

غة توفر ، ومن هنا فإن البلالقي عبر مجموعة الحجج و البراهینأو فكرة تنبیها لدى المت
حیث یمنحها ، لتي تجعل الحجة أكثر قوة وفاعلیةا، للحجاج، الأدوات الأسلوبیة و التعبیریة

فسیر الحجاج البعد التداولي المرتبط بالإقناع و التوجیه فالبلاغة أصبحت منهجا لفهم وت
                                                             

  .35ص, المرجع نفسه, علوم اللغة العربیة, عبد االله حمد1
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فإذا كان الحجاج في الخطاب القرآني یهدف إلى الإبانة و الإبلاغ و " الخطاب و على هذا 
الإقناع مستخدما أدلة عقلیة و علمیة وغیرها فإن النص القرآني وفق هذا التصور نص 

 .1"صالح بأن تحقق فیه سمة البلاغیة بامتیاز بحكم الأثر الفعال الذي یحدثه في المتلقي

نستنتج أن البلاغة تفي بشكل الخطاب و جمالیتهو تأثیره بینما بقي الحجاج بمضمونه وعلیه 
لإقناعي غیر أن كلیهما یلتقیان في هدف واحد هو التأثیر في المتلقي و توجیهه وفهم موقفه 

  من القضایا المطروحة

  أقسام البلاغة: المبحث الثاني

  .تعریف علم البیان: المطلب الأول

لبیان من أهم فروع البلاغة العربیة، إذ یهتم بكیفیة التعبیر عن المعاني یعد علم ا     
بأسالیب متعددة تتجاوز المعنى المباشر إلى التصویر الإیحائي، من هذا المنطلق سنحاول 

  .التعرف إلى مفهومه و إبراز جمال تأثیره في اللغة 

البلیغ ورد مصطلح البیان في هو أحد فروع البلاغة العربیة ،و هو فن من فنون الكلام : لغة

القرآن الكریم بمعنى البیان الكلام أي القدرة على الفهم و الإفهام ، وتفصیل بین ما هو 

ْ :( الباطل و ما هو الحق قوله تعالى  ن َ م ْ ح َ ر ْ ) 1(الْ ان ْ ء ْ َ القُر م لً َ ْ ) 2(ع ان َ س ْ ن لإٍ قَ اْ لَ هُ ) 3(خَ َ م لَ َ ع

 ْ ان َ ی َ لب  .2)4(اْ

أن البیان نعمة إلهیة یظهر ذلك في أن الإنسان یتمیز عن غیره  فالآیة الكریمة تؤسس لفكرة
  .بقدرته على التعبیر و التأثیر

                                                             
 .15ص , م2020, 1ط, عمان,الأردن,دار الخلیج, في الخطاب دراسة تطبیقیةأسالیب الحجاج , الغالي بنهشوم 1
  .4الآیة : سورة الرحمن 2
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یقال فلان أبین من فلان، أي أوضح منه كلام و ,الكشف و الإیضاح": و البیان لغة هو
اصطلاحا، علم یستطاع بمعرفته إبراز المعني الواحد، في صور مختلفة، و تراكیب متفاوتة 

  .1"و الدلالة مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال في الوضوح

هو تتبع خواص و تراكیب الكلام في الإفادة و ما یتصل بها من : "ویعرفه السكاكي
الاستحسان و غیره، لیحترز بالوقوف علیه عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي 

 .2"الحال ذكره

ي تخدم و تمیز تراكیب یقصد بهذا العلم هو البحث و النظر في الخصائص الت
الجمل و العبارات المختلفة في اللغة العربیة ، وهدف منها هو معرفة كیف تؤدي هذه تراكیب 

  .معنى أو الإفادة معینة 

فهو علم الذي یعرفنا صیاغة العبارة صیاغة تناسب تماما المقام الذي تقال فیه و 
ة الأدیب و نبوغ الشاعر و عبقریة تعبر تعبیرا دقیقا عن القصد الذي نبتغه، ذلك أن المهار 

 .3اللغة كل هذا یكمن فیما بین الكلام من ترابط وصلات

نَى بدراسة خصائص الجملة و العبارات المختلفة في اللغة  ْ ع ُ إذن فعلم البیان هو علم ی
العربیة، یتناول دراسة هذه الألفاظ وفق للمقام والحال، ویقوم على مبدأ وهوا أن اللغة لا 

على الدلالة المباشرة بل تجاوزتها إلى الدلالة التصوریة والإیحائیة فیقوم بنقل المعنى تقتصر 
  .من صورة الذهنیة إلى صورة محسوسة مما یعمق الفهم ویقوي التأثیر

  

                                                             
  .205ص, م1993, 3ط, لبنان,دار الكتب العلمیة, علوم البلاغة البیان البدیع, أحمد مصطفى المراغي 1
 .63ص, م2000, حلب, الكتب والمطبوعات الجامعیة, المفصل في علوم البلاغة, عیسى علي العاكوب 2
 .63ص, المرجع نفسه, المفصل في علوم البلاغة, عیسى علي العاكوب 3
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  علم البدیع: المطلب الثاني
اعتنى البلاغیون بالكلام من جهات مختلفة و بصورمتعددة ، فكانت نظرتهم :علم البدیع )1
اء الأسلوب شاملة ،و ذلك ضمن استقرار علوم البلاغة الثلاثة ، فدراسة هذه العلوم لتشكل لبن

الكلام ، وبناء أجزاءه و العلاقات التي ترتبط هذه الأجزاء یبعضها البعض فعلم البدیع هو 
و .علم یقوم بتحسین الكلام و تزینه ، مع تحقق من المطابقة ووضوح الدلالة وفق للمقام 

إلى هذا العلم لابد من تعریفه إذ جاء لفظ البدیع بمعنى الجدید و المخترع، قال الإشارة 
  : حسان بن ثابت

هم ً ا عدو ٌ   أو حاولوا النفع في أشیاءهم نفعوا........قوم إذا حاربوا ضرو

  1إن الخلائق فاعل سرهــا البدع........سجیة تلك فیهم غیر محدثـة

رب ، أضروا بأعدائهم أي شجعان و أقویاء، و إذا فهنا الشاعر یمدح قومه إذا دخلوا الح 
أرادوا الخیر نفعوا فهم كرماء ثم ذكر الأخلاق مصطنعة أي المبدعة ، فهي التي یتكلفها 
الإنسان ولیس طبعه فكلمة البدیع هنا لا تعني البلاغة بل الشيء الجدید أو غیر المألوف 

وهم و نفعوا أشیاعهم مقابلة بین معنیین أما الصورة البلاغیة موجودة فیه مقابلة في ضروا عد
متضادین، أثرها هو جمع بین القوة و الرحمة و طباق كذلك في كلمة ضر ونفع ، ووردت 

، قوله تعالى  2جمال المنشأ و حسن البدء على غیر مثال: "الكلمة البدیع في القرآن بمعنى 
دٌ " لَ َ هُ و َ لَ كُون َ ْ ی ُ أَن ض ْ اتِ و الأَر َ و َ م َ ُ الس یع دِ َ َ ب و ء و هُ ْ قَ كُلَ شَي لَ ةٌ ، و خَ َ ب احِ َ هُ ص ْ لَ ْ تَكُن م و لَ

 ْ یم لِ َ ءِ ع ْ كُلِ شَي ِ◌   .3"بِ

فالقرآن الكریم هو المرجع الكبیر للغة و البلاغة فكلمة تعني الخالق أو المبدع الذي أوجد   
  .شیئا على غیر مثال السابق بمعنى اختراعه بمعنى الشيء المحدث الذي لا نظیر له

                                                             
 .5ص, م1999, القاهرة, دار الفكر العربي, البدیع في ضوء أسالیب القرآن, عبد الفتاح أحمد لاشین 1
 .5ص, مرجعسابق,البدیع في ضوء أسالیب القرآن, عبد الفتاح أحمد لاشین2
  .101الآیة : سورة الأنعام 3
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ا، و ابتدعه" عً دْ َ عَ الشيء یبدعه ب دَ َ بدع الركیة استنبطها و أحدثها، ورعي بدأوهأنشأه و : من ب
: الشيء الذي یكون أو لا تبین من ذلك أن البدیع هو: حدیثة الحضر، و البدیعو البدع: بدیع

  .1"كل شيء مخترع على غیر مثال سابق

في الأدب العربي ذلك لاختلاط علم البدیع له جذور ضاربة منذ قدم و نشأ  :اصطلاحا
  .الأفكار و لاشتراكها بین العرب و الفرس

وانتشرت الصور البدیعیة في الأسالیب و على الألسنة الشعراء فهذا الفن كان من إبداعهم، 
والبدیع مقصور على :"تحدث عنه العدید من علماء من بینهم الجاحظ الذي أشار إلیه بقوله

لغتهم كل لغتهم كل اللغة ، و أربت على كل لسان ، و الشاعر العرب ، و من أجله فاقت 
والعتابي یذهب في شعره في البدیع  الراعي كثیر البدیع في شعرهم ، و یشار حسن البدیع ،

فالبدیع هو ابتكار كل شيء جدید وعرفه العرب من خلال أشعارهم ولأن لغتهم ,2"مذهب بشار
هم ومخاطبتهم بالصور والمحسنات اللفظیة كانت أرقي فأبدعي العربي من خلال قصائد

والمعنویة وهذه أقسام علم البدیع فیعمل على معرفة وجوه تحسن الكلام من حیث الألفاظ أو 
وهو علم یعرف به وجوه "المعاني وهذا ما یزیدها جمالا وتأثیرا دون الإخلال بالمضمون 

رعایة تطبیقیة على مقتضي  تحسن الكلام مما یزیده حسنا وطلاوة ویكسوه بهاءورونقا بعد
فعلم البدیع یعكس لنا إحساس ومشاعر ,3"ى الحال، مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعن

من خلال شعر ونثر كما یضفي على الأسلوب إبداعا تروق له الأذان وعلى هذا فعلم البدیع 
عا وعلى هذا أنواع منها ما یعود إلى اللفظ ومنها ما یعود إلى المعني ومنها ما یتصل م

المحسنات  والأخرىأساس قسمت المباحث هذا العلم إلى قسمین أولى المحسنات المعنویة 
  .اللفظیة 

                                                             
  .11ص, م1971, بیروت, دار الكتب العلمیة, علم البدیع محاضرات ونماذج وتطبیقات مختارة, طراف طارق النهار 1
  .18ص, البدیع في ضوء أسالیب القرآن, عبد الفتاح أحمد لاشین 2
 .11ص, مرجعسابق,علم البدیع, طراف طارق النهار 3
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  علم المعاني: المطلب الثالث
یعد علم المعاني أحد فروع البلاغة العربیة وهو قواعد یعرف بهما كیفیة الكلام 

عن الخطأ في تأدیة لمقتضي الحال حتى یكون وفق الغرض الذي سیق له، فیه نحترز 
المعني المراد فنعرف السبب الذي یدعو إلى التقدیم والتأخیر والحذف والذكر والإیجاز حینما 

  .والإطناب أخر والفصل والوصل إلى غیر ذلك مما سنذكر بعد

  :مثلافمنه نعرف 

  أن العرب توجز إذ شكرت أو اعتذرت -1

  أن العرب تطنب إذ مدحت -2

  تي لإفادة الثبات بمقتضي المقام أن الجملة الاسمیة تأ-3

عن أسالیبهم ونهج تراكیبهم وجاء كلامه یزغ فمتي وضع المتكلم القواعد نصب عینه لم 
یراد الكلام على هذه  ٕ مطابقا لمقتضي الحال التي یورد فیها، فالشكر حال یقتضي الإیجاز وا

اهر الجرجاني الصورة مطابقة لمقتضي الحال ، واضعه أول من بسط قواعده الإمام الق
فهو الذي هذب مسائله وأوضح قواعده وقد وضع فیه الأئمة قبله  ,)ه471المتوفى سنة 

  .1"كالجاحظ وأبي هلال العسكري إلا أنهم لم یوفقوا إلى مثل ما وفق إلیه ذلكم الحبر الجلیل

 ونستنتج مما ورد إن علم المعاني یهتم بكیفیة صیاغة الكلام بحیث یكون مناسبا للمقام  
والحال فیختار المتكلم الألفاظ والتراكیب التي تؤدي المعني بأفضل صورة ومن موضوعاته 
الخبر والإنشاء، التقدیم والتأخیر، الحذف والذكر والإیجاز والإطناب فمثلا نقول لشخص لا 

  .یعلم الخبر أما لمن یشك أن التلمیذ قد نجح 

                                                             
 .41ص, م1971, 1ط, لبنان,بیروت,دار الكتب العلمیة, علوم البلاغة البیان المعاني والبدیع, أحمد مصطفى المراغي 1
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  یةالظواھر البلاغیة ووظیفتھا الحجاج: المبحث الثالث

  ظواھر البیانیةال: المطلب الأول
یقوم علم البیان على مجموعة من الوسائل البلاغیة الأساسیة تعمل على تنویع الأسالیب   

التعبیریة التي تقرب المعني إلى الذهن وتجعله أكثر وضوحا من خلال التشبیه والمجاز 
  :تي والاستعارة والكنایة سنعرض هذه أقسام البیانیة على النحو الآ

  التشبیه : أولا

شبهت هذا بهذا تشبیها ، أي : هو التمثیل وهو مصدر مشتق من الفعل شبه الباء یقال":لغة
ونعني به إلحاق أمر بأخر في صفة مشتركة بینهما باستخدام أداة تكون ظاهرة , 1"مثلته به 

 أو مقدرة أو بمصطلح أخر هو مقارنة شيء بشيء أخر یشبهه، وذلك لتواجد صفة مشتركة
  .فتشبهها بها لتقریب المعني وتوضحیه 

هو صفة الشيء بما قاربه وشاكلة من جهة واحدة أو جهات كثیرة لا من جمیع : اصطلاح
  .2جهاته لأنه لو نسابه مناسبة لكان إیاه

فهو أسلوب بلاغي یقوم على مماثلة بین طرفین لهما صفة مشتركة بینهما یعتمد على   
برازه ٕ بیان "فهو .بحیث تساعد الصورة على استحضار المعني المراد التصویر وثقل المعني وا

أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر بأداة وهي الكاف أو نحوها ملفوظة أو  ئا أوأن شی
إذن یعتبر التشبیه أسلوب والطریقة من . 3مقدرة تقرب بین المشبه والمشبه به وجهة الشبه

براز طرق التعبیر إذ یقوم بربط بین شیئین یجمع  ٕ بینهما وجه التشبیه بهدف توضیح المعني وا
  . كالآتيالصورة وتقویة لأثرها، ومن هذا الطرح فإن لتشبیه أنواع مختلفة والتي سنذكرها 

                                                             
  .61ص, م1985, 1ط, بیروت,دار النهضة العربیة, علم البیان في البلاغة العربیة, عبد العزیز عتیق 1
 .62ص, المرجع نفسه, علم البیان في علم البلاغة, عبد العزیز عتیق 2
  .62ص, المرجع نفسه 3
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  :أنواع التشبیه

فالتشبیه فن جمیل من الفنون الكلام، یدل على دقة ملاحظة الأشباه بین الأشیاء إما 
وهي التشبیه المرسل وهو ما "تتعد عناصر التشبیه مادیة تدرك بالحواس أو معنویة ولهذا 

ذكرت فیه الأداة التشبیه، والتشبیه المؤكد ما حذفت منه الأداة التشبیه والمفصل وهو مذكر 
فیه وجه الشبه، والتشبیه المجمل ما حذفت منه وجه الشبه والتشبیه البلیغ وهو ما حذفت منه 

في بنیتها وصیاغتها على حسب ما یذكر منها وما إذن تتنوع التشبیهات . 1الأداة ووجه الشبه
یحذف، وهذا تنوع یمنح التعبیر اختلافا في درجة الوضوح والقوة، وكذلك یسهم في تنوع 

  .الصور وتقریب المعني بطرق متعددة داخل الخطاب 

  المجاز :ثانیا

جاء  یحتل المجاز مكانة بارزة في التعبیر القرآني باعتباره معین اللغة العربیة إذ
بأسالیب بلاغیة تبرز دقة المعاني وعمق الدلالات، وكذلك جمع أفصح لهجات العربیة وقد 
یسعي العلماء على إثبات القضایا الموجودة في اللغة ومن بینها المجاز إذ یعتبر قضیة 

  : كالآتيدرسها العلماء وقد تعددت تعار یفه إذ جاء تعریفه 

جزت الطریق وجاز الموضع جوازا وأجزته : "بقولهعرفه ابن منظور في لسان العرب : لغة
فهو استخدام الكلمة في غیر معناها الأصلي وذلك  ,2"خلفه وقطعته، مجازا أي طریقا ومسلكا

لوجود علاقته بینهما كالتشبیه أو السببیة، مع بقاء قرینة تمنع إرادة المعني الحقیقي فیعني به 
  .دلیل شبیه للمعني الأصلي  هو استعمال اللفظ في غیر موضعه ، مع وجود

                                                             
, م2019, 2ط, لبنان,بیروت,المكتبة العلمیة, البلاغة الواضحة في البیان والمعاني والبدیع, علي الحازم ومصطفى أمین 1

  .25ص
  .238ص, مادة ج و ز, 3المجلد , م2005, 4ط, بیروت,دار صادر, لسان العرب, ابن منظور 2
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فیقصد بالمجاز هو الانتقال من مكان إلى أخر أو من معني إلى أخر مما یؤدي   
  .إلى التوسع في الدلالة اللفظ إذ یعتبر آلیة الحجاجیة تساعد المتلقي في إنتاج الدلالي 

ن فمجاز یعني السر التجاوز والتسامح والتخطي لأن اللسا"وفي التعریف الأخر له  
وعلى .1"أورد معني العفو والتسامح عندما أورد المعني الدیني للفظ تجاوز االله عنه أي عفا 

  .هذا فإن تعریفات كلها تتفق في أن المجاز هو استعمال اللفظ في غیر موضعه 

المجاز كل "أما تعریف المجاز اصطلاحي فهو، جاء في معجم المصطلح :اصطلاحا 
بیرا في دلالة الألفاظ المعتادة، ویندرج تحت هذا كل أنواع الصیغ البلاغیة التي تحتوي تع

المجاز في البلاغة العربیة ما عدا الكنایة التي لا یمنع استعمال ألفاظها في غیر ما وضعت 
إذن هو كل تعبیر بلاغي یتضمن تعبیر عن .2"الألفاظ هله من إرادة المعني الأصلي لهذ

  الدلالة الأصلیة والمعتاد للفظ 

الحقیقة ما أقر الاستعمال على وضعه في اللغة والمجاز ما كان ":وعرفه ابن جني بقوله   
ویقصد بالمجاز هو عكس الحقیقة لأننا نستعمل الألفاظ في غیر الموضع الذي , 3"ضد ذلك 

  .وردت فیه أي في غیر موضع الأصلي لها

عت له في وضع واضعها المجاز كل كلمة أرید غیر ما وق": كما عرفها الجرجاني بقوله  
4"الملاحظة بین الثاني والأول

فهنا یتحدث الجرجاني عن المجاز على انه هو اللفظ . 
مستعمل في غیر ما وضع له لعلاقة بین المعني الحقیقي والمعني المجازي مع حرص على 

  .عدم ذكر المعني الأصلي مع وجود قرینة 

  :قسام المجازأ 1
                                                             

  .184ص, ن البدیع والمعانيعلوم البلاغة البیا, محمد أحمد قاسم 1
  .185, سابق عمرج, علوم البلاغة البیان البدیع والمعاني, محمد أحمد قاسم2
  .208ص, 2المجلد , م2004, 1ط, بیروت,دار الكتب العلمیة, عبد الحمید هنداوي: تحقیق, الخصائص,ابن جني 3
 .197ص, م1997, 1ط, بیروت,ار الفكر العربيد, سعید محمد اللحام: تحقیق, أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني 4



 الإطار المفاھیمي والنظري للبلاغة: الفصـــــــل الثاني

 
 

55 
 

استعمال اللفظ في غیر موضعه فانه ینقسم إلى قسمین  بعد اتفاق على أن المجاز هو  
  :ماوه

فهذا نوع من المجاز الذي یعتمد على إسناد أي نقل الألفاظ في غیر :المجاز العقلي 1-1
معناها الأصلي بالإسناد من الفاعل الحقیقي إلى غیره مع وجود علاقة معینة ویعتمد على 

و إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غیر ما فه"العقل في فهم المعني الذي نرید معرفته 
نما أسند الفعل إلیه لأنه , 1"هو له بتأویل ٕ مثل بني الأمیر المدینة فهنا الأمیر لم یبنها بیده وا

هو من أمر والمتسبب في البناء وعلى هذا فإن المجاز العقلي هو من ارقي الأسالیب 
یجاز لأنه یبرز ا ٕ لعلاقة بین الأشیاء توحي لنا بالمعني وتؤثر البلاغة إذ یمنح الكلام قوة وا

  .في المتلقي 

هو اللفظ استعمل في غیر معناه الأصلي الذي وضع له في اللغة : المجاز اللغوي 1-2
هو اللفظ مستعمل في غیر ما وضع له " ولعلاقة بین المعني الحقیقي والمعني المجازي 
وعلیه فإن العلاقة بین المعني . 2"الحقیقيالعلاقة مع وجود قرینة مانعة من إرادة المعني 

الأول والثاني هي المشابهة وقد تكون غیر المشابهة وبالتالي ینقسم اللغوي إلى العلاقة 
 .مشابهة والتي تمثل الاستعارة والثاني یتم غیر المشابهة وهو المجاز المرسل

  الاستعارة: ثالثا

ا تحذف أحد طرفیها ولمعرفة المعني وهي أحد الأسالیب المجاز فهي مثل التشبیه لأنه 
المراد من خلال قرینة تدل علیه، فهي استعمال اللفظ في غیر معناه الأصلي لعلاقة 

اعلم "المشابهة مع قرینة مانعة من إرادة المعني الحقیقي فیعرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله 
وفا تدل الشواهد على أن الاستعارة في الجملة أن یكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معر 

                                                             
  .16ص, م1997, 1ط, القاهرة,مطبعة علي صبیح وأولاده بالأزهر, الإیضاح في علوم البلاغة, القزویني1
  .46ص, م2008, 1ط, الإسكندریة,مؤسسة حورس الدولیة, البلاغة,سعد كریم الفقي 2
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انه اختص به حین وضع ثم یستعمله الشاعر أو غیره في غیر ذلك الأصل وینقله إلیه نقلا 
فالمقصود بهذا القول إن الاستعارة تقوم على استعمال كلمة في غیر معناها . 1غیر لازم

 ین فاللفظ یكون لهیالأصلي الذي وضعت له في اللغة مع وجود علاقة تشابه بین المعن
معني حقیقي معروف ومتعارف علیه عند الناس ثم ینقله الشاعر أو الكاتب فینقله إلى معني 

  .أخر على السبیل المجاز لا على سبیل الحقیقة 

فهي من أعمدة الكلام البلاغي حیث تتمثل أركانها في المستعار منه وهو المشبه به   
المعنویة التي تمنع ظهور المعني  والمستعار له ونقصد به المشبه والقرینة هي اللفظیة أو

  .الحقیقي

  :قسام الاستعارة أ 2

تنقسم الاستعارة البلاغیة إلى الاستعارة التصریحیة والاستعارة المكنیة وهذه أشهر استعارات 
  .المعرفة ولكل منها تعریفها الخاص

  :الاستعارة التصریحیة 2-1

فهي , 2"التشبیه هو المشبه به أن یكون الطرف المذكور من طرفي "...:عرفها السكاكي  
تقوم على تصریح بلفظ المشبه به وحذف المشبه مع وجود قرینة تدل علیه نحو رأیت أسدا 

ي صرحنا به أجل الشجاع فذكر المشبه به الأسد في المعركة فالمقصود هو رجل هو ر 
  التصریحیةوحذف المشبه الرجل وقرینة التي تدل علیه هي الشجاعة على سبیل الاستعارة 

فهي عكس التصریحیة حیث یكون المستعار منه محذوفا وهو : الاستعارة المكنیة 2-2
أن نذكر المشبه وترید المشبه "المشبه به مع وجود لازمة تدل علیه وبینما یذكر المشبه وهي 

" به دالا على ذلك بنصب قرینة تنصبها وهي أن تنسب وتضیف شيء من لوازمه المساویة 
                                                             

  .23ص, أسرار البلاغة, عبد القاهر الجرجاني 1
  .485ص, م2003, 1ط, بیروت,دار الكتب العلمیة, عبد الحمید هنداوي: تحقیق, مفتاح العلوم, السكاكي2
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شراكه في الخطاب كما  فالاستعارة ٕ لها اثر قوي في بناء الخطاب وتقوم على تفكیر المتلقي وا
أن لها وظیفة حجاجیة تعمل على ربط بین العقل بالإحساس والفكر بالنفس مثال حول 

  الاستعارة المكنیة في قول الشاعر

  1وأنا اهتف یا قلبي اتئد ***رفرف القلب بجنبي كالذبیح    

طائر وهو مشبه به محذوف وذكر صفة من صفاته وهي رفرفة وهذه فشبه الشاعر القلب ب
  .الاستعارة المكنیة

  الكنایة: رابعا

كني به عن كذا یكني ویكنو كنایة تكلم بما ": جاء في القاموس المحیط الكنایة هي: لغة
یستبدل بیه علیه أو أن یتكلم بشيء وأنت ترید غیره أو بلفظ یجادله به جانبا أو حقیقة أو 

سماه به أكناه وكناه وأبو فلان كنیته وكنوته : ازا، وزید أبا عمر وبه كنیة بالكسر والضممج
فتعني التعبیر عن الشيء بغیر اسمه ,2"وهو كنیة أي كنیته ویكني بالضم امرأة: ویكسران

  .الصریح أي ذكر لفظ یدل على معني مستور غیر مباشر

یر مباشر نقصد به معني معین دون هي من أسالیب علم البیان وهي تعبیر غ :اصطلاحا
التصریح به، فهي لفظ أرید به معني غیر، مع جواز إرادة المعني الأصلي فتعددت المفاهیم 

واعلم أن "یقول ) ه737(حول مصطلح الكنایة ومن بین تعریفاتها كما عرفها ابن الأثیر 
في الألفاظ التي تستر الكنایة مشتقة من الستر یقال كنیت الشيء اذ سترته واجري هذا الحكم 

وعلیه تعتمد الكنایة على , 3"فیها المجاز بالحقیقة فتكون دالة على الساتر وعلى المستور
التلمیح وتستعمل لتقویة الحجة بطریقة غیر مباشرة فبدل من القول الصریح تقدم الفكرة 

                                                             
 .55ص, مرجعسابق,البلاغة مؤسسة حورس الدولیة, سعد كریم الفقي 1
 .349ص, مادة كنى, 1ط, 4ج, لبنان,بیروت,دار الكتب العلمیة, القاموس المحیط, الفیروز أبادي 2
دار نهضة مصر للطبع , بدوي طبانة, أحمد الحوفي: تحقیق, ثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالم, ابن الأثیر 3

 . 53ص, القاهرة,والنشر
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فمثلا نقول بأسلوب لطیف یجعلها أكثر قبولا عند المتلقي مما تجعله یفكر ویستنتج المعني 
 .فلان بیته مفتوح فالكنایة عن كرم أو تقول عنه طویل اللسان بمعني كثیر الكلام

  :أقسام الكنایة  -ب

  : للكنایة ثلاثة أقسام وهي

وهي أسلوب یقصد به التعبیر عن صفة معینة بطریقة غیر مباشرة : الكنایة عن صفة-1
إذ "دون التصریح به مباشرة یذكر الموصوف أو شيء یتصل به ویرید به إثبات صفة له 

یذكر الموصوف وتستر الصفة مع أنها هي المقصود من اللفظ مثل فلان طویل النجاد أي 
  .1"كنایة عن صفة طول القامة أو نقي الثوب كنایة عن صفة الطهارة والعفة

وهي عكس الكنایة عن صفة حیث یذكر لازم أو صفة تدل  :الكنایة عن الموصوف -2
الكنایة عن الموصوف فیطلب بها الموصوف نفسه إذ تذكر "ن فهي على الموصوف إذ

  .ن تقول أبناء النیل كنایة عن المصرینأك, 2"الصفة دون الموصوف مع انه هو المقصود

ویراد بها إثبات، الأمر أو نفیه، ویصرح فیها بذكر الصفة :"الكنایة عن النسبة-3
ل تعطي لشيء یتعلق والموصوف، لكننا لا نعطي الصفة للموصوف مباشرة ب

ستنتج أن الكنایة هي التعبیر یقوم باستعمال الألفاظ في غیر موضعها ن.3"بالموصوف
  .وتختلف على حسب استعمالها في السیاق

  الظواھر البدیعیة: المطلب الثاني
  :وتنقسم إلى المحسنات اللفظیة و المعنویة وتتمثل فیمایلى

                                                             
إشراف إیاد عبد , كلیة العلوم الإنسانیة, رسالة ماجستیر, فاعلیة الكنایة في النقد المعاصر, أنهار إبراهیم أحمد: ینظر 1

  . 13ص, م2011, جامعة دیالي, الودود عثمان الحمداني
  .14ص, المرجع نفسه, أنهار إبراهیم أحمد، فاعلیة الكنایة في النقد المعاصر 2
 .3ص, الجامعة المستنصریة, كلیة الأدب, البلاغة العربیة, الكنایة وأنواعها وتمارین الفصل, عبد الباقي الخزرجي 3
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وتهدف إلى تجمیل الكلام وتحسین إیقاع ألفاظ  وهي من فنون علم بدیعالمحسنات اللفظیة   
  :مع بقاء المعني وعلیه تتمثل هذه المحسنات فما یلى 

یعتبر الجناس ظاهرة بلاغیة تجمع بین الجمال الصوتي والعمق الدلالي فهو : الجناس)1  
ثراء أسالیبه التعبیریة، إذ یساعد على تثبیت  ٕ عنصر أساسي في بناء الخطاب البلاغي وا

ني وتقویته من خلال التقابل اللفظي الدقیق وهذا ما یجعله حاضرا في النصوص القرآنیة المع
وفي الشعر العربي كذلك فیعمل على إبراز المعني بطریقة مؤثرة وجذابة وعلیه ننتقل إلى 

  .تحدید مفهوم الجناس في اللغة

ذا أي یشاكله هذا یجانس ه: عم من النوع ومنه المجانسة والتجنیس ویقالأالجنس " :لغة
إذن یعد الجناس من . 1"وفلان یجانس البهائم ولا یجانس الناس إذا لم یكن له تمیز ولا عقل 

أهم المحسنات البدیعیة اللفظیة یعرف بأنه تشابه بین كلمتین في اللفظ مع اختلافهما في 
  .المعني

و نوعان تام الجناس ویسمي المجانسة والتجانس مع اختلافهما في المعني وه": اصطلاحا  
  .2"وغیر تام 

ضروب كثیرة منها المماثلة وهي أن تكون اللفظة واحدة : التجنیس"ویعرفه ابن رشیق بقوله   
ففي تكرار الكلمات أو الألفاظ التي , 3"باختلاف المعني إلى أخر ما قال في بقیة الأنواع

سابقا ویتمثل  تتشابه في النطق ولكن الاختلاف یكون في المعني وهو نوعان كما صرحنا
كقوله ,4"هو ما اتفق فیه اللفظان في نوع الحروف وعددها وترتیبها وهیئتها "الجناس التام 

                                                             
  .700ص, المرجع السابق, لسان العرب, ابن منظور 1
  .238ص, 1ط, م2010, الأردن, دار جزیرة, الواضح في البلاغة البیان المعاني والبدیع ,أحمد أبو المجد 2
 .12ص, القاهرة,دار الفكر العربي, فن الجناس, علي الجندي 3
  .238ص, نفس المرجع السابق, الواضح في البلاغة, أحمد أبو المجد 4
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ةٍ "تعالى اعَ َ َ س ر ْ ی ثُوا غَ بِ ا لَ َ َ م ون ُ رِم ْ ج ُ م ُ الْ م قْسِ ُ ةُ ی ُ السَّاعَ قُوم َ تَ م ْ و َ ی َ فكلمة الساعة الأولى تعني , 1"و
یوم القیامة أما ساعة الثانیة فتعني بمدة زمنیة فهذا جناس تام لان الكلمتین متطابقتان لفظا 
ومختلفان في المعني أما الجناس غیر التام أو الناقص فهو یختلف عن التام في بعض 

لعب طفل ثم الحروف أو الصفات لكن لا تتطابقان تماما مع اختلاف المعني مثلا نقول ی
یتعب الكلمتان متشابهتان في معظم الحروف لكن فیه اختلاف في حرف للام والمعني كل 

  . واحد مختلف عن الأخرى فهذا الجناس غیر تام 

یعتبر السجع من ابرز ظواهر الأسلوبیة البلاغیة المستخدمة في اللغة العربیة : السجع)2   
دبیة التي تضفى جمالا خاصا على النصوص فیعبر عن تناغم الكلمات فهو من الفنون الأ

  .سواء كانت نثریة أو شعریة

ُ هو : لغة    ع ْ وِيٍّ : السَّج َ ى ر لَ مِ عَ َ ةُ الكَلا الاَ َ و ُ ْ م فَّى، أَو قَ ُ ُ الم م َ ، : ج. الكَلا ةِ وعَ جُ ْ ُس ْ الأ اعٌ، كَ جَ ْ أَس
مِّ  الضَّ ُ : ج. بِ یع اجِ َ َ . أَس و ُ ، فَه لُ اصِ َ هُ فَو مٍ لَ َ كَلا قَ بِ َطَ َ ن ع َ ن َ م كَ َ ٌ  و ع اجِ َ س َ اعٌ و جَّ َ ةُ . س َ ام َ م الحَ َ دَّدَتْ : و َ ر

تْ  َ ع جَ َ س َ ، و ةٌ َ ع اجِ َ َ س ي ا، فَهِ َ تَه ْ و َ َ : ج. ص كَع َ ُ كَر ع جَ ْ س َ ُ . ی ع اجِ َ و َ س َ ُ . و ع جَّ َ س ُ لِكَ الم َ ذَ ع جَ َ س َ لِكَ : و دَ ذَ َ قَص
 َ د قْصِ َ ُ . الم ع السَّاجِ َ رِهِ : و ْ ی غَ َ مِ و َ دُ فِي الكَلا ، أَ. القَاصِ ةُ یلَ النَّاقَةُ الطَّوِ َ او َ ینِه نِ َ ةُ فِي ح َ طْرِب ُ هُ . وِ الم ْ ج َ الو َ و

 ِ قَة لْ ُ الخِ ن َ س لُ الحَ تَدِ ْ ع ُ فهو الكلام الذي تتشابه أواخره في الحروف أو الأصوات بحیث , 2"الم
تأتي الجمل أو العبارات بنهایات، متوافقة تحدث نوع من نغمة موسیقیة، وبعد الوقوف على 

  .إلى تحدید تعریفه من ناحیة اصطلاحیةالمعني اللغوي للسجع یجدر بنا الانتقال 

وقد أعجب العرب السجع حتي "قال أبو هلال ,عرفه عدید من العلماء اللغة :اصطلاحا  
استعملوه في منظوم كلامهم، وصار ذلك الجنس من الكلام منظوما في منظوم وسجعا في 

                                                             
  .55الآیة : سورة الروم 1
 .4ص, مادة س ج ع, م2009, لبنان, بیروت,دار المعرفة, خلیل مأمون: قتحقی, القاموس المحیط, فیروز أبادي 2



 الإطار المفاھیمي والنظري للبلاغة: الفصـــــــل الثاني

 
 

61 
 

لأنه  صبح أسلوب السجع نوع من التعبیر لدى العرب فاستعمل في الشعریةأ, 1"سجع
  .كلاممنظوم مرتب على وزن وقافیة واستعمل في النثر على شكل توافق نهایات الجمل

المناسبة بین اللفظین في الصیغة والمعني "وعرفه ابن سنان وعدَّ من الشروط الفصاحة   
وعدَّ من المناسبة بین الألفاظ في الصیغ السجع والازدواجیة وعرفه بأنه تماثل الحروف في 

فمن شروط الفصاحة أن تكون هناك مناسبة وانسجام بین الألفاظ من  , 2"ول مقاطع الفص
حیث الصیاغة والمعني بحیث لا تأتي الكلمات متنافرة أو ثقیلة على السمع فهو من مظاهر 
الانسجام في التعبیر مانراه في السجع والازدواج فبخصوص السجع یقوم على تماثل نهایات 

ا الازدواج فهو توازن العبارات وتشابه بینها مما یحقق انسجام الجمل في الحروف الأخیرة أم
یقاع جمیل إلا أن السجع إیقاعه یكون واضحا وقویا أما الازدواج یكون خفیفا  ٕ في الأسلوب وا

  .ومتوازن 

تعتبر الفاصلة القرآنیة من العناصر الأساسیة في القراءة القران الكریم :الفاصلة القرآنیة )3  
بلاغي تساعد على تنظیم الأفكار و توضیح المعاني، و تستخدم لفصل بین فهي أسلوب 

الحجج المختلفة مما یسهل على القارئ تتبع المنطق البلاغي للنص و تقدیم الفهم أعمق لهذا 
  .صطلاحي المفهوم لابد من تعریفه اللغوي و الا

ُ : الفصل": لغة   ُ والصادُ واللام مییزِ الشيءِ من الشيءِ كلمةٌ صحیحةٌ تدلُّ على ت. الفاء
بانةِ عنه ٕ یلُ . وا ، والفَصِ ً لا ْ َ فَص لَ الشيء یلُ : یقالُ فَصَّ ، والفَصِ ُ لَ عن : الحاكم َ دُ الناقةِ إذا انفَص لَ َ و

 ُ ُ وتتمیَّز لُ الأمور ، لأنَّ به تُفصَّ ُ لُ اللسان فصَّ ُ فالفصل یدل على التمییز و التفریق , 3"أُمِّه، والم
 ٕ ظهارها و سمیت الفاصلة لأنها تفصل بین الكلام وتبین حدودها،  بین الأشیاء مع إبانتها وا

                                                             
, دار وفاء لدینا, علم البدیع بین الإبداع والابتداع دراسة نظریة تطبیقیة في شعر الخنساء, حسن عبد الجلیل یوسف 1

 .87ص, 1ط, م2007, الإسكندریة
, م2002, الشارقة الإمارات العربیة المتحدة, دار الثقافة والإعلام, البدیع في القرآن أنواعه ووظائفه, إبراهیم محمود علان 2
 .161ص, 1ط
ف (مادة , 1ط, م1999, لبنان, بیروت,دار الكتب العلمیة, مقاییس اللغة, أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكریاءالرازي 3

 .355ص, )ص ل
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كذلك تسهیل قراءة النص مما یجعل الأفكار أكثر وضوحا و لأنها أداة لغویة تساهم في و 
  .تنظیم النصوص و جعلها أكثر قابلیة

للفهم و للتعرف على هذا المصطلح یجب أن نتعرف علیه من الناحیة : اصطلاحا
واصل هي حروف متشاكلة في المقاطع یقع بها إفهام المعاني و الفاصلة الف"الاصطلاحیة 

هي الكلمة آخرا لأیة ، الثقافیة الشعري و قرینة السجع، وقد فرق بعض البلاغیین بین 
فالفاصلة , 1"الفاصلة والسجع و جعلوا الفاصلة مصطلحا مقتصرا على أواخر الآیة القرآنیة 

دث النغمة و الإیقاع الصوتي مثله مثل القافیة في الشعر القرآنیة هي حرف آخر الكلمة فیح
تعطي انسجام للنص و تكمل المعنى و تؤدي وظیفة دلالیة و جمالیة لكنها خاصة بالقرآن 

  .الكریم فهي توضح معنى و تربط بین أجزاء الكلام كما لها بعد بلاغي و إعجازي خاص

  : المحسنات المعنویة   

الجمال تراكیبها إلى المعنى دون اللفظ و نتعرض فیها إلى و هي المحسنات التي یعود 
  .العناصر هذه الفنون و التي لها تأثیر في البلاغة النص

وهو الجمع بین الشيء و ضده في الكلام، و مطابقة بینهما و مقابلتهما معا : الطباق)1  
معنیین : أيأن یجمع بین متضادین "فهو,فهو یظهر قدرة الأدیب أو الكاتب على الإبداع 

التكافؤ : حقیقي ومجازي و یخص بعضهم الثاني باسم: وهوما نوعان.متقابلین في الجملة
َ "في قوله تعالى2"فالطباق حقیقي ما كان بألفاظ الحقیقیة  و أَنَّهُ هُ َ كَى، و ْ أَب َ كَ و حَ َ أَضْ و أَنَّهُ هُ َ و

 ُ ْ الأ َ َ و كَر نِ الذَّ ْ ی َ ج ْ و قَ الزَّ لَ أَنَّهُ خَ َ ا، و َ ی ْ أَح َ اتَ و َ فالطباق بین أضحك و أبكى، و أمات و  3"نثَىأَم
أحیا و بین الذكر و الأنثى هو الطباق من نوع اسمین فالبلاغة هذا الطباق تظهر من خلال 
اختیار ألفاظ تناسب بعضها البعض و تقوي المعنى لدى السامع و تقوم على إثارة و دفعه 

                                                             
  .255ص, 1ط, م2014, الأردن, عمان,دار مجد, أثر البلاغة في تفسیر النیسابوري, ي الرفاعيعادل راض 1
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ق في تسییر هذا الكون و الطباق یكون لتأمل و المقارنة بین هذه الألفاظ و بیان قدرة الخال
  .إما ظاهر أو خفي أو ما بینهما معنا

ا و هذا "فالظاهر    ً أن تكون بین السلب و الإیجاب أو تكون بین المتضادین تضادĎا حقیقی
أما الخفي فهو أن تكون ملزوما بالتقابل، لتعلقهما بالمفعول به أو ...یوجد كثیرا في الألوان

فوجود التضاد في الطباق یساعد  4"متقابلین أو تقابل لازم آخر غیرهمالتعلقهما بطرفین 
المتلقي على إدراك الفكرة بشكل واضح یؤدي وظیفته الحجاجیة من خلال المقارنة بین 
قناعا إلى جانب قیمته الجمالیة  ٕ فكرتین وهذا ما یعزز قوة النقاش ویجعله أكثر بعدا وا

برازهفنستخلص من خلال التعریف على انه ال ٕ   .تزیین اللفظي یعمل على توضیح المعني وا

 هنأ": ومن بین المحسنات البدیعیة المعنویة نجد المقابلة ویتمثل تعریفها في:المقابلة) 2 
فهي أوسع  ,1"ناو معاني متوافقة ثم یؤتي بما یقابلهما أو یقابلها على الترتیب ىبمعن ىیؤت

ن أما المقابلة فتكون بین مجموعة من من الطباق لأنه یكون غالبا بین لفظین متضادی
المعاني تكون إما ثنائیة أو ثلاثیة أو الرباعیة فمقابلة تكون بین الألفاظ متعددة أي كل معني 
یقابله معني أخر مخالف وفق ترتیب دقیق ومتوازن فیمنح الخطاب انسجام دلالي وجمالي 

  .یسهم في إبراز المعني وتثنیة في الذهن

إنما تكون في الكلام بتوفیق بین المعاني التي یطابق بعضها البعض :"اجيعرفها حازم القرط
و الجمع بین المعنیین اللذین تكون بینهما نسبة تقتضي لأحدهما أن یذكر مع الآخر من 
جهة ما بینهما من تباین أو تقارب على صفة من الوضع تلاؤم بها عبارة أحد المعنیین 

یشیر القرطاجني في تعریفه للمقابلة , 2"ن في ذلك صاحبه عبارة الآخر كما لاءم كلا المعنیی
على أنها توفیق بین المعاني المتضادة و جمع بینهما بشكل منظم داخل الكلام فهي فن 

                                                             
 .209ص, الإشارات والتنبیهات في علم البلاغة, ركن الدین محمد بن علي بن محمد الجرجاني 1
, 1ط, لدار البیضاءا, مطبعة النجاح الجدیدة, التناسب في القرآن دارسة في النظم المعنوي والصوتي, أحمد أبو زید 2

  .130ص, م1991



 الإطار المفاھیمي والنظري للبلاغة: الفصـــــــل الثاني

 
 

64 
 

بلاغي یمنح الكلام جمالا و قوة و في أخیر نستخلص أن الطباق یكون بین كلمتین في 
لمتقابلة فكلاهما من المحسنات البدیعیة غالب أحیان أما المقابلة تكون بین مجموعة الألفاظ ا

  .المعنویة إلا أن المقابلة أوسع من الطباق من حیث العدد فقط تكن لكل منهما تأثیره الخاص

  ظواھر علم المعاني: المطلب الثالث 
  .لیس في اللغة العربیة إلا نوعان من الكلام الخبر والإنشاء

كاذبا لذلك یصح إن نقول عن قائلة انه صادق أو هوالكلام یمكن أن یكون صادقا أو :فالخبر
فهوا كلام لا یحتمل الصدق ولاكذب ویحكم على  :أما الإنشاء.كاذب حسب مطابقة للواقع 

صدق الخبر أو كذبه من خلال مطابقة للواقع أو عدم مطابقته دون النظر إلى نیة المتكلم 
دق والكذب فان خرجنا توالدنا أو اعتقاده فلو قال شخص المطر یهطل فهذا خبر یحتمل الص

من نزول المطر كان الخبر صادقا وان لم ینزل كان كاذبا ولا تأخذ في الاعتبار شخصیة 
 ,السماء ملبدة بالغیومأرى المتكلم آو مایظنه بل العبرة بموافقة الواقع وكذلك إذا قال قائل  

لكن الحكم  ,قادهفقد یكون صادقا في اعت ,سمع صوت المطرأو  ,شعر برطوبة في الجوأو 
بل مقارنة خبره بالواقع والخبر هو قول یحتمل الصدق  ,على كلامه لایكون بناء على شعوره

  .1أي یمكن أن یكون صحیحا أو غیر صحیح بحسب الواقع ,والكذب

  :أغراض الخبر

یعد الأسلوب الخبري من الأهم الأسالیب في اللغة العربیة إذا یستعمل أساسا لنقل  
 ٕ بلاغ المخاطب بما یجهله أو تأكید ما یعلمه، غیر أن الخبر لا یقتصر على المعلومات وا

وظیفة الإخباریة فحسب بل یتجاوزها لیؤدي أغراضا بلاغیة متعددة تختلف باختلاف السیاق 
ظهار مشاعر المتكلم كالفخر والمدح أو وحال المتلقي، فقد یستعمل للتأثیر في النفس أو لإ

                                                             
  .53ص, م1999, 6ط, لبنان,بیروت,دار العلم للملایین, البلاغة العربیة في ثوبها الجدید, بكري شیخ أمین: ینظر 1
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العطف والاسترحام ومن هنا تتجلى أهمیة دراسة أغراض الخبر  للتحذیر والتهدید أو لطلب
  :في فهم المعاني الخفیة ودقائق التعبیر في الكلام العربي وتتجلى أغراض الخبر فیما یلي

  :وهو أعلام المخاطب في خبره للمخاطب طلب أحد الأمرین  

یة حین یكون جاهلا وهو إعلام المخاطب بالحكم الذي تتضمنه الجملة الخبر :فائدة الخبر -أ
  .عاد أخي من السفر:به، نحو قولك لمن تجهل الخبر

دافعت البارحة :المتكلم والمخاطب یعلمان بالحكم الذي تتضمنه الجملة نحو:لازم الفائدة-ب
  .داعن نفسك جی

وقد یخرج الخبر عن الغرضین  السابقین إلى أغراض أخرى تفهم من القرائن وسیاق 
  :1"الكلام

﴾كقوله تعالى :والاستعطاف الاسترحام- 1-  ٌ یر رٍ فَقِ ْ ی ْ خَ ن يَّ مِ لَ تَ إِ لْ َ ز ْ ا أَن َ نِّي لِم بِّ إِ َ   .2﴿ر

  .الناس یشكرون المحسن: تحریك الهمة إلى أمر یمكن تحصیله نحو - 2- 

ا﴾كقولهتعالى:إظهار الضعف  - 3-  ً ب ْ ی ُ شَ لَ الرَّأْس َ تَع اشْ َ نِّي و ُ مِ ظْم َ ع َ الْ ن هَ َ نِّي و بِّ إِ َ وغیرها  ,3﴿ر
التهدید،الحصن على الصبر ,الأغراض كإظهار الفرح،المدح،التحذیر،التحقیرمن 

یتغیر غرض الخبر .4لخإ ...التوبیخ ،التذكیر بین المراتب والتفاوت,،إظهارالعجز ،والإرشاد
حسب حالة المتكلم والمخاطب، فلا یكون مجرد نقل معلومة بل وسیلة للتأثیر والتعبیر عن 

  .مشاعر مختلفة

                                                             
 .1ص, السنة الأولى لیسانس, مقیاس البلاغة العربیة, الأسلوب الخبري وأنواعه, نورة منشار 1
 ,24الآیة : سورة القصص 2
  .4الآیة : سورة مریم 3
 .1ص, المرجع نفسه, الأسلوب الخبري وأنواعه, نورة منشار 4
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نوع یمكن الحكم علیه :یقسم علماء البلاغة الكلام إلى نوعین: ین الخبر والإنشاءالتفریق ب- 
بالصدق أو الكذب ویسمى الخبر ونوع لا یقبل هذا الحكم ،ویسمى الإنشاء ویقال أیضا إن 
الكلام إذا كان له وجود في الواقع قبل التلفظ  به فهو خبر أما إذا لم یكن له وجود سابق 

  :ملنا قول المتبنيفهو إنشاء فلوا تأ

  وأسمعت كلماتي من به صمم       ***أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي    

بداعه رغم إعاقته حیث یرى بعقله وقلبه مالا یراه  نجده یعتبر  ٕ عن فخره بنفسه إذا یتبین قدرته وا
المبصرون ،فهو یؤكد أن فقدان البصر لم یمنعه من الإبداع والتمیز بل جعله یتفوق ویعبر 
عن ذاته بقوة ومن  الطبیعي أن الشاعر لم یظهر هذا الاعتزاز مباشرة في البدایة ،بل مهد 
له تدریجیا حتى یصل إلى التعبیر عن فخره بنفسه وثقته بقدراته وهذا ما منحه قوة في التأثیر 

  .1وجمالا في التعبیر

الجدید الانتشاء إلى  قسم بكري شیخ أمین في كتابه البلاغة العربیة في ثوبها:أقسام الإنشاء 
  نوعان طلبي وغیر الطلبي 

هوما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب وأنواعه التمني والاستفهام :فالإنشاء الطلبي
  .،والأمر،والنهي،والنداء

  :فهو مالا یستدعي مطلوبا وله صیغ عدة منها:أما الإنشاء غیر طلبي

  .أسالیب المدح والندم-

  .أسالیب العقود-

  .القسم أسالیب-

                                                             
  .72, 71ص, مرجعسابق,البلاغة العربیة في ثوبها الجدیدة, بكري شیخ أمین: ینظر 1
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  .1"أسالیب الرجاء-.صیغ التعجب-

  :والتأخیرالتقدیم 

تخضع اللغة العربیة لنظام نحوي دقیق ینظم ترتیب كلماتها ویضمن وضوح المعنى وانسجام 
الجملة، حیث یقوم بناء الجملة في العربیة على نظام خاص یحدده علم النحو، ویقف على 

ة فالجملة الفعلیة مثلا هي التي تبدأ بالفعل ثم طرائقه ومواقع ألفاظه بما یعرف بقضیة الرتب
الفاعل ثم المفعول أو ما یعرف بالفضل أو المتعلقات وتبدآ الجملة الاسمیة بالمبتدأ ثم الخبر 

  .                                 ثم المتعلقات إذا كان لها داع في الكلام

كان مؤخرا ویؤخر ما حقه التقدیم ،وهو وقد تخرج الجملة عن هذا البناء التقني، فیتقدم ما  
غراض أسلوبیة تستفاد من الكلام حیث تمكن الرغبة لدى المتكلم لتحقیقها خروج خاضع لأ

  .2حیث ترتبط هذه الأغراض بأثرها الفني في المعنى  الذي هو المراد في عملیة الكلام

ر الترتیب الأصلي أي یمكن القول عن التقدیم والتأخیر هو أسلوب بلاغي یقوم على تغیی
لعناصر الجملة بتقدیم ماحقه التأخیر أو تأخیر ماحقه التقدیم، وذلك لغرض معنوي أو 

  .بلاغي مثل التوكید أو التخصیص

  :أسباب التقدیم

یعد التقدیم في اللغة العربیة أسلوبا بلاغیا یستعمل لأسباب متعددة تهدف إلى إبراز المعنى 
أن یكون التقدیم هو الأصل ولا مقتضى  للعدول  :كر منهاوتقویته ومن بین هذه الأسباب نذ

عنه، حیث یؤدي تأخیره إلى زیادة معنى أو مراعاة حال أو مسایرة مقام، ومن ذلك تقدیم 

                                                             
  .73ص, المرجع نفسه, البلاغة العربي في ثوبها الجدید, بكري الشیخ أمین 1
, الإسكندریة,دار الوفاء لدینا للطباعة والنشر, علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكریم دراسة بلاغیة, مختار عطیة 2

 .103ص
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ذلك تقدیما  ,1الفعل على الفاعل والمبتدأ على الخبر وصاحب الحال علیها وربما لا یكون
لهذه  الألفاظ بقدر ما هو حفاظ على البنیة الأصلیة للجملة حین لا یؤدي الانحراف عنها 

لِكَ :"إلى الفرع مغزى یستفاد ومما ورد فیه المبدأ على أصله في التقدیم قوله تعالى  ٰ ﴿ذَ
﴾ یهِ ْبَ فِ ی َ تَابُ لاَ ر كِ   .2الْ

محمد في الامتحان محمد تم تأخیر كلمة نجح : أن یخل التأخیر ببیان المعنى مثالــــ 2
 .لیتشوق السامع لمعرفة من الذي نجح، فیكون المعنى أوضح وأبلغ عند ذكره في النهایة

التقدیم لمراعاة التناسب نحو في المدرسة تعلمت، وفي البیت راجعت، تم تقدیم شبه  -3
  .الجملة في المدرسة، وفي البیت للمحافظة على نفس النسق و الترتیب

  :ومن ذلك تقدیم الصلاة على الزكاة في قوله تعالى :الاهتمام بالمتقدم -4

) َ اة كَ آتُوا الزَّ َ ةَ و َ لا وا الصَّ ُ یم أَقِ َ   .3)و
في العلم نجحت الأصل نجحت في العلم أي تقدیم الجار :الالتفات للمتقدم وعقد الهمة به-5

  .و المجرور في العلم للتركیز علیه 
  ) أأنت تفعل هذا؟ :(و التعجب من حالة  إرادة التبكیت بالمتقدم-6

الإبراز التعجب والتوبیخ وكأن المتكلم یستنكر صور الفعل من ) أنت (تم تقدیر الضمیر 
  .الشخص بالذات

أنا الطالب مجتهد في :(وذالك بتقدیم المفعول والخبر والظرف على الفعل مثل:الاختصاص-7
  .أي أخص الطالب بالاجتهاد) دروسي 

                                                             
 .103ص, المرجع نفسه, علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن دراسة بلاغیة, مختار عطیة 1
  .1الآیة : سورة البقرة 2
  .43الآیة : سورة البقرة 3
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  فقد یقصد بالمتقدم بیان شرفه على المتأخر، و أنه أولى بالتقدم من ذلك :التشریف-8

  .جاء محمدٌ و فاطمة إلى المدرسة أي تقدیم الذكر على الأنثى: مثل 

التلمیذَ : كرمتُ التلمیذَ المجتهدَ مع الحث على المتقدم -الأصل: الحث على المتقدم مثل -9
  . 1المجتهدَ كرمتُ 

  :الذكر والحذف

أسلوب الذكر والحذف من أبرز الظواهر في البلاغة العربیة، إذا یقوم على إیراد بعض یعد 
عناصر الكلام أو حذفها تبعا لمقتضى الحال و السیاق ، فالذكر یكون حین تدعو الحاجة 
إلى التوضیح أو التأكید أو دفع اللبس، بینما یلجأ إلى الحذف عندما یكون المعنى مفهوم من 

ذلك على الكلام إیجازا وجمالا وقوة في التعبیر ومن ثم، فإن هذا الأسلوب  القرائن ،فیضفي
یكشف عن مرونة اللغة العربیة وقدرتها على تحقیق التوازن بین الإبانة والاختصار، بما 

  .یخدم المعنى والتحسن أدائه 

یكون الذكر هو الأصل في الكلام ، لما لا یضیفه من تثبیت للمعنى وتوطید له في النفس، و 
في ذكره فضلا عن ذلك معان لاستفاد إذ حذف، ویعني البلاغیون بالذكر في الكلام ما تقوم 

  .2المسند إلیه و المسند:علیه القرنیة یتطرق إلى طرفي الجملة 

  :ذكر المسند إلیه- 1

المسند إلیه هو الفاعل ونائبه و المبتدأ وما أصله مبتدأ كاسم كان وأخوتها ویذكر في الكلام 
  .یق أغراض بلاغیة، وقد تنعدم بحذفه ومن هذه الأغراضلتحق

  .زیادة التقریر والإیضاح-1 
                                                             

 .111, 107, 106ص , علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكریم دراسة بلاغیة, مختار عطیة 1
 
 .67ص, مختار عطیة ، علم المعاني و الدلالات الأمر في القرآن الكریم، المرجع السابق  2
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  .بسط الكلام -2

  .التبرك بذكره التنبیه إلیه -3

  . تثبیت المعنى في نفس السامع-4

  .تأكید النعمة لإثارة الشكر-5

  .تحقیق الرهبة-6

  .تأكید النعمة الإثارة الشكر-7

  :ذكر المسند

، وما أصله خبر المبتدأ والمصدر النائب هبمرفوعالمكتفیسم الفعل والمبتدأ المسند هو فعل وا
  .عن فعل الأمر

  :و یذكر المسند في الكلام غالبا لتحقیق أغراض بلاغیة تتضح في 

  .تثبیت المعنى في النفس وتمكینه منها-1

  .السخریة و التعریض-2

  .1التوبیخ-3

اللفظ في الكلام صراحة و عدم حذفه، لغایة بلاغیة و بحیث یعد الذكر في البلاغة هو إیراد 
  .كالتوكید أو التوضیح أو دفع اللبس

  

  الحذف : ثانیا
                                                             

  .69, 68, 67ص , علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكریم دراسة بلاغیة, مختار عطیة 1
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الحذف هو ترك شيء في الجملة اعتمادا على أن القارئ أو السامع یستطیع إدراكه من   
وعلى حسب ما عرفه مختار عطیة في كتابه علم المعاني أن الحذف في اللغة یعني , السیاق

دات النفس في نزوعها الدائم  إلى الخفة الونا من تخفیف الكلام واختصاره انصیاعا لمر 
والاختصار ، وفرارها من التزید الممل الذي یصرف السامع عن المتكلم، فتنفصم عرى 
العلاقة الكلامیة وینقطع التوصل بین طرفي الخطاب، ولذلك أثنى على الحذف في الكلام 

هو باب دقیق المسلك لطیف المأخذ عجیب :"قاهر الخبر جاني قائلاإمام البلاغیین عبد ال
الأمر شبیه بالسحر، فأنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر و الصمت عن الإفادة أزید 

  .1للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،وأتم ماتكون بیانا أذا لم تبن

نه یحیر السامع أو القارئ على ویرى الجرجاني أن الحذف قد یكون أبلغ من الذكر لأ 
عمال ذهنه لاستخراج المعنى، ویجعل الكلام أوضح وأقوى تأثیرا من كلام المطول  ٕ التفكیر وا

رأیت "بدل أن نقول : ویضفي على الأسلوب جمالا واختصارا دون الإخلال بالمعنى مثال
  ."رأیت أسدا"یمكن إن نقول " أسدا في ساحة المعركة یقاتل 

السیاق أنه رجل شجاع فالحذف هنا زاد المعنى قوة  الجرجاني یؤكد إن الحذف ویفهم من   
لیس نقصا في الكلام ،بل هو أسلوب بلاغي راق یزیده جمالا وقوة إذا تستعمل في موضعه 

  .المناسب 

  : و من هنا فقد تعددت أسباب الحذف ومن بینها

، فتحدث منها ما یفهم من حیث یكثر دوران العبارة عل ألسنة الناس:كثرة الاستعمال-1
  .السیاق

  .فإذا طال الكلام جاز حذف بعضه طبقا لشروط الحذف :طول الكلام -2

حیث تعد الضرورة نوعا من المباحات التي تباح للشاعر دون التأثر :الضرورة الشعریة-3
  .تخفیفا لقیوده التي یحاصر بها في النظم من الوزن والقافیة والروي وغیرها 

                                                             
 .70ص, المرجعالسابق,علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكریم دراسة بلاغیة, مختار عطیة1
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حیث یقع الحذف في أواخر الكلمات كالضمة في مضارع ،أو حروف : راب حاجة الأع-4
  .العلة في الفعل الناقص أو النون في أفعال الخمسة 

  .كحرف التنوین من جزء العدد المبنى على فتح الجزئین:حاجة التركیب -5

كالتقاء الساكنین بحذف أولهما ، وحذف لام الفعل : حاجة القیاس الصرفي أو الصوتي -6
الناقص عند اتصاله بواو الجماعة وحذف نون الرفع وحرف العلة أو الهمزة استثقالا في اخر 
الكلمة وكذلك حذف الوقف كالضمة والكسرة المنونتین عند الوقف كالحذف في صیغ 

فالحذف یستعمل الإیجاز، ولجمال الأسلوب، ولتقویة المعنى من .1والتصغیر وغیر ذلك
  .م الكلامخلال اشتراك المتلقي في فه

  :الفصل والوصل

یعد الفصل والوصل من أبرز مباحث علم المعاني إذ یهتمان بطریقة الربط بین الجمل أو   
ترك هذا الربط بحسب مقتضي السیاق والمعني، وقد أولى البلاغیون هذا المبحث عنایة 

  :منهما كبیرة لأنه له أثر في تحقیق انسجام الكلام وقوة دلالته وعلى هذا سنفصل في كل 

  :الفصل لغة 

لُ  "هو ترك العطف بین الجمل فهو    ْ َ : فَص ن نِ مِ ْ ی تَ َ م ظَ تَقَى عِ لْ ُ كُلُّ م َ نِ و ْ ی ئَ ْ ی َ الشَّ ن ْ ی َ ُ ب ز اجِ الحَ
 ِ م ْ س َ الجِ ن لُ مِ ْ الفَص َ ، و لِ ْ َ القَو ن قُّ مِ الحَ َ ، و لِ َ فْص مِ الْ ، كَ مِ ْ س ِ : الجِ ل َ فْص ُ المِ ع ضِ ْ و َ لُ ... م فْصِ ُ ُ ی القَطْع َ و

ٍ ... فِي الكُلِّ  ل َ ْص فَی َ لٍ و ُ فَاصِ م كْ حُ َ اضٍ : و َ   .2"م

الفصل هو كما قلنا ترك العطف، أي عدم استعمال حروف العطف مثل الواو و إذن ف  
الفاء، ثم و غیرها بین جملتین أو أكثر عندما تكون العلاقة بینهما قویة و واضحةو بمعنى 

  .آخر هو القطع
                                                             

  .71ص, علم المعاني ودلالات الأمر في القرآن الكریم دراسة بلاغیة, مختار عطیة1
 .1250ص ,)ف ص ل(مادة , القاموس المحیط, الفیروز أبادي 2
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  :اصطلاحا

یعرف الفصل على أنه القطع بین الجمل أو الكلام لغرض بلاغي یتم هذا القطع بالأداة تتم  
أما الفصل فهو لسان علماء البیان، و هو عبارة عن :"بها هذه العملیة إذ یعرفه الجاحظ یقوله

إذن فهو نزع الأداة الواو بین الجملتین لتحقیق الفصل . 1"ترك الواو العاطفة بین الجملتین
  .تضمن الفصل في كتب علماء البلاغة لأن البلاغة قدیما كانت تسمى البیان

الفصل أسلوب بلاغي یقوم على ترك العطف بین الجمل لشدة الترابط و خلاصة القول إن 
المعنوي بینهما، وهو من مظاهر فصاحة الكلام و بلاغة إذ یسهم في تقویة المعنى و تحقیق 

  .الانسجام و التأثیر في المتلقي

  :الوصل

الوصل هو عكس الفصل فهو عطف الجملة على الجملة أو الكلام على آخر  :لغة
باستعمال حرف من الحروف العطف و هذا وجود العلاقة بین الجملتین حیث یكون هناك 

دُّ ** "الاشتراك في المعنى أو الترتیب، إذن فهو لُ ضِ ْ ص َ الو َ ، و ةً لَ صِ َ ً و لا ْ ص َ َ و ء ْ تُ الشَّي لْ َ ص َ و
انِ  َ ر ْ ج ْ . الهِ ْ قَالَ اب ه یدَ ُ سِ ةً : ن لَ صِ َ ً و لا ْ ص َ هُ و لُ َصِ ءِ ی ْ الشَّي َ بِ ء ْ لَ الشَّي َ ص َ ، و لِ ْ فُ الفَص لاَ لُ خِ ْ ص َ الو
هُ  لَ َ ص َ و َ ِ ... و زِیز َ زِیلِ الع ْ ي التَّن فِ َ اءِ : و َ ی بِ ْ َ الأَن ر كْ ا ذِ َ ن لْ َ ص َ ْ و ﴾، أَي لَ ْ ُ القَو م ُ ه ا لَ َ ن لْ صَّ َ قَدْ و لَ َ ﴿و

ْضٍ  ع َ ب ا بِ َ ه ضَ ْ ع َ ى ب ضَ َ ْ م ن َ َ م یص أَقَاصِ َ ْ و ع قَطِ ْ ن َ ْ ی م ُ لَ ء ْ لَ الشَّي َ اتَّص َ إذن فالوصل في اللغة .2."..، و
  .بمعنى لم الشيء بالشيء أي ربطه و جمعه به

  :اصطلاحا

یتم , 3"عطف بعض الجمل على بعض ": یعرف الوصل على أنه الاشتراك بین الجمل أي 
و إظهار هذا العطف باستعمال الأداة من الأدوات العطف و ذلك من أجل ربط المعاني 

                                                             
  .232ص, لبنان,دار الفكر, سلام هارونعبد ال: تحقیق, البیان والتبیین, الجاحظ1
  .726ص , )و ص ل( مادة , 11المجلد , لسان العرب, ابن منظور 2
 .151ص, 1ط, لبنان,دار الكتب العلمیة, الإیضاح في علوم البلاغة, القزویني3
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العلاقة بین الأول و الثاني، فالبلاغي یلجأ إلى العطف حین یرى أن المعاني تحتاج إلى 
ذلك باعتماد على رابط كالواو و  رابط لفظي مما یجعله یحقق انسجام و التتابع في الكلام،

  .غیرها من الروابط المعروفةو 

المعاني في البلاغة یتضح من خلال التعریف الوصل و الوصل على من اهم مباحث علم  
العربیة و كلاهما یرتبطان بطریقة تنظیم الجمل و ربط المعاني داخل السیاق، و یحققان 
الانسجام إلا أنهما یختلفان فالفصل یقوم على ترك الروابط و حذفو مع ذلك فهما وسیلتان 

 .بلاغیتان تسهمان في تحقیق جمال الأسلوب و دقة التعبیر و قدرة على الاقناع

  :ضع الفصل والواصلموا

من محتمل أن یكون المتكلم لدیه فكرة إذا أراد الفصل أو الوصل لابد له من معرفة بقواعد  
  :اللغة العربیة، وسنذكر أهم نقاط للمواضع الفصل والوصل في النقاط الآتیة

 مواضع الفصل:  

  :1تتجلى مواضع الفصل في خمسة مواضع وهي 

تام،وامتزاج معنوي حتى كأنها إفراغا في قالب واحد أن یكون بین الجملتین تباین  -1
ویسمى ذلك عمل الاتصال ففي هذه الحالة یجب أن تكون الجمل متقاربة في المعني 
، بحیث تبدوا كأنها وحدة واحدة ، بمعني إذا كانت الجملة الأولى لا تكتمل فائدتها إلا 

معني والفكرة، فإن البلاغي لا بالجملة الثانیة وكان هناك الاتساق شدید بینهما یكمل ال
یستعمل غالبا العطف بل یترك الجملتین متتابعین بدون رابط ویسمي ذلك كمال 

 .الاتصال 

                                                             
مجلة مدارات , الكریمظاهرتا الوصل والفصل وآثارهما في القرآن , بن السایح عائشة, بسكویر إسماعیل, بوحافیة محمد نبیل1

  .271ص, م2021, 5العدد , الجزائر,تبسة,في اللغة والأدب الصادرة عن مركز مدارات للدراسات والأبحاث
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أن یكون بین الجملتین تباین تام بدون إیهام خلاف المراد ویسمي ذلك كمال الانقطاع  -2
تكون  وهنا یقع الفصل عند ما یكون الجملتان متباعدتین تماما في المعني بحیث لا

هناك علاقة بین الجمل، فیحدث الفصل لأن كمال الانقطاع یعني اختلاف تام بین 
الجمل في المعني وهذا ما یجعل انفصال حتما بینهما لأن العطف غیر مناسب ولا 

 .یحقق أي فائدة بلاغیة
أن یكون بین الجملتین رابطة قویة ویسمي شبه كمال الاتصال، یحدث هذا موضع  -3

ملتان مرتبطتین في المعني في الشكل واضح وقوي أي یوجد تقارب عندما تكون الج
 .المعنوي بین الجمل ویتم هذا دون دمج تام بین الجملتین

أن یكون بین الجملة الأولى والثالثة جملة أخرى متوسطة حائلة بینهما فلو عطفت   -4
ن الثالثة على الأولى مناسبة لها وهنا یحدث الفصل یتوسط الجملة بین الجملتی

مرتبطتین معنویا، هما یمنع الرابط المباشر بینهما و یجعل كل جملة تحتفظ بمكانها 
 .و استقلالها في السیاق

أن یكون بین الجملتین تناسب و ارتباط لكن یمنع من عطفها مانع و هو عدم قصد  -5
اشتراكهما في الحكم و یسمى التوسط بین الكمالیین ففي هذه الحالة هو أن تكون 

بینهما علاقة و ترابط من جهة المعنى إلا أن هذا ترابط لا یجعلنا تواصل الجملتان 
 .بینهما یعطف و في نفس الوقت لیست منفصلین، إذ یوجد علاقة جزئیة بین الجمل

 مواضع الوصل:  
  :تتمثل مواضع الوصل في ثلاثة نقاط و هي

أحدهما یتفق  :توسط بین حالتي كمال الانقطاع و كمال الاتصال و هو ضربان -1
الخبر أو الإنشاء اللفظ والمعنى بمعنى أن تكون كلاهما خبر أو كلاهما إنشاء 

أي تكون الجملة  ,مع وجود ترابط معنوي بینهما، و الثاني أن یتفق معنى لا اللفظ
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الثانیة مرتبطة بالأولى من حیث الدلالة و المعنى العام إلا أن الاختلاف یكون 
 .1غة اللفظیةفي التركیب أو في الصیا

, 2أن تختلف الجملتان خبر أو إنشاء، لكن لو ترك العطف أو هم خلاف المقصود -2
هنا أن تختلف الجملتان خبر أو إنشاء، إلا أن ترك العطف بینهما قد یوضع في 
لبس و یوهم خلاف المقصود، فیؤتي بالعطف لتوضیح العلاقة بینهما و رفع 

 .الإیهام
ن الإعراب و قصد نشریك الجملة الثانیة لها في محل م الأولىإذا كان للجملة  -3

تملك موضعا من الإعراب داخل  الأولىإذا كانت الجملة ,3الإعراب حیث لا مانع
الكلام فإن الجملة الثانیة یمكن  ربطها عن طریق العطف بحیث تشاركها في هذا 

بح الإعراب، بشرط ألا یوجد ما یمنع هذا الربط من الناحیة النحویة و بهذا تص
الجملة الثانیة تابعة للأولى في البناء الإعرابي إذا كانت صالحة و ترابط وفق 

 .شروط العطف و عدم وجودها مانع یمنعه
أنهما وسیلتان  عربیةالیتبین من دراسة مواضع الفصل والوصل في البلاغة 

فلیس , تقومان بضبط العلاقات بین الجمل وفق ما یقتضیه المعنى والسیاق
بل هو اختیار دلالي یبین درجة الترابط والاستقلال , العطف أو الترك أمرا شكلیا

.بین الجمل

                                                             
  .127ص, الإیضاح في علوم البلاغة, القزویني1
تخصص علوم اللسان , مذكرة ماستر, الفصل والوصل في سورة القصص من منظور لسانیات النص, سهام عسول 2

 .16ص, م2015/2016, الجزائر, جامعة بسكرة, العربي
  .17المرجع السابق ص ,الفصل والوصل في سورة القصص من منظور لسانیات النص, سهام عسول 3
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  : سورة الشعراءبالتعریف 

تعد سورة الشعراء من السور المكیة،عدد آیاتها سبع وعشرون ومائتان أیة، وهیالسورة 
السادسة وعشرون، في الترتیب المصحف الشریف وتقع بین سورتي الفرقان والنمل تتناول 

مع باقي السور المكیة في موضوع السورة موضوع التوحید والدعوة إلى االله، حیث تشترك 
وتعرض نماذج من قصص الأنبیاء مع أقوامهم بأسلوب حجاجي یعتمد على الحوار , التوحید

ولإقناع ،جاءت في أسلوب المخاطبة االله لرسوله الكریم في مجموعة من الأوامر والإحكام 
،إذن فالخطاب الحواري الجدلي یعد  1"وكذلك بیان مصیر المكذبین والكفار لإعراضهم لدعوة

من أهم أشكال الحجاج وعلى هذا سندرس ظواهر البلاغیة من خلال الأسالیب والأدوات 
 .الحجاجیة التي تحمل الوظیفة الحجاجیة 

 الآلیات البلاغیة في علم البیان:المبحث الأول
أكثر حضورا  تكمن أهمیة البیان في أنه یضفي على الخطاب قوة تصویریة تجعل المعاني

في النفس فهو لا یكتفي بنقل الفكرة بشكل مباشر بل یعمل على نقل الصورة حیة محسوسة 
ثارة انفعال وعلیه سنبرز أهم الآلیات الحجاجیة  ٕ أو ذهنیة تسهم في ترسیخها في الذاكرة وا

  .البلاغیة في علم البیان موجود  في سورة الشعراء

تستهل السورة آیاتها بجزء خاص بمخاطبة مباشرة من االله عز وجل إلى نبیه الكریم حیث   
ینِ ﴿1طسم﴿ "یقول تعالى بِ ُ م تَابِ الْ كِ اتُ الْ َ كَ آی لْ َ 2﴾ تِ نِین مِ ْ ؤ ُ وا م كُونُ َ َّ ی كَ أَلا َ ٌ نَّفْس ع اخِ َ لَّكَ ب َ ع ﴾ لَ

ةً 3﴿ َ اءِ آی َ َ السَّم م مِّن هِ ْ ی لَ َ لْ ع زِّ َ ن ُ أْ ن ن نَّشَ َ ﴿﴾ إِ ین عِ اضِ ا خَ َ ه ْ لَ م ُ اقُه َ ن ْ ْ أَع لَّت م مِّن 4فَظَ یهِ تِ أْ َ ا ی َ م َ ﴾ و
﴿ َ ین رِضِ ْ ع ُ هُ م ْ ن وا عَ انُ لاَّ كَ دَثٍ إِ ْ ح ُ نِ م ٰ َ م ْ َ الرَّح رٍ مِّن كْ هِ 5ذِ وا بِ انُ ا كَ َ ُ م اء َ ْ أَنب م یهِ تِ أْ َ ی َ وا فَس ُ ب ذَّ ﴾ فَقَدْ كَ

                                                             
 48،ص8،1971عبد االله خضر حمد ، التفسیر النبوي للقران الكریم، دار الكتب العلمیة،بیروت لبنان، ج:ینظر1
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﴿ َ زِئُون ْ تَه ْ س َ ْ 6ی م ضِ كَ ْ َر ْ ى الأ لَ ا إِ ْ و َ ر َ ْ ی م لَ َ جٍ كَرِیمٍ ﴿ ﴾ أَو ْ و َ ن كُلِّ ز ا مِ َ یه ا فِ َ ن تْ َ لِكَ 7أَنب ٰ نَّ فِي ذَ ﴾ إِ
﴿ َ نِین مِ ْ م مُّؤ هُ ُ ثَر َ أَكْ ان ا كَ َ م َ ةً و َ ی ُ ﴿8لآَ یم ُ الرَّحِ زِیز َ ع َ الْ و ُ ه بَّكَ لَ َ ِٕنَّ ر ا َ   "1﴾9﴾ و

جعل هذا القران ،واضح الدلالات  إذلقد ابتدأت السورة بتأكید االله على جلاء ووضوح هدایته 
یمیز الحق من الباطل والهدي من الظلال ثم توجه الخطاب الإلهي إلى النبي صلى االله 

  .علیه وسلم تسلیة له وتخفیفا لما كان یجده من ألم وحسرة بسبب إعراض قومه عن الإیمان

الآیات كمال حتى كاد یرهق نفسه حزنا على عنادهم وكفرهم ،وبین االله سبحانه في هذه 
قدرته وانه لو شاء لأنزل على المشركین أیة قاهرة تضطرهم إلى الخضوع والإیمان قسرا 
،فتذل أعناقهم لها وتنقاد قلوبهم خوفا وهیبة ،غیر أن حكمة االله اقتضت أن یكون الإیمان 
قائما على الاختیار والاقتناع لا على الإكراه ولإجبار كما أن تكشف الآیات عن تمادي 

كافرین في الإعراض فكلما جاءهم تذكیر جدید ووحي متجدد من الرحمان قابلوه بالتكذیب ال
والاستهزاء ،غیر مدركین ما ینتظرهم من سوء العاقبة وجزاء استهزائهم ومن خلال هذه السورة 

علم البیان والتي سنفصل فیها من خلال شرح هذه ظواهر وعلیه في ظهرت عدة ظواهر في 
علَ " قوله تعالى  ٰخِ َ لَّكَ ب َ ٞ ع كَ  ◌ َ شبه الحزن الشدید أو الهم بشخص یقتل ،ثم حذف المشبه " نَّفْس

ع" لوازمه حتى كأنه یهلك نفس على سبیل في قوله تعالى به وابقي شیئا من  خِ ٰ َ لَّكَ ب َ ع ٞ لَ ◌ 
كَ  َ شبه الحزن الشدید أو الهم بشخص یقتل ،ثم حذف المشبه به وابقي شیئا من لوازمه " نَّفْس

أَن"یهلك نفس على سبیل استعارة المكنیة ، وفي قوله تعالىحتى كأنه  ْ م یهِ تِ أْ َ ی َ ۢ فَس وا ◌ انُ ا كَ َ ُ م اء َ ب
 َ ون ُ زِء ْ تَه ْ س َ هِ ی ریحیة حیث استعملت كلمة الأنباء بمعني العذاب والجزاء فشبه لاستعارة تص" بِ

ْ " العذاب بخبر یأتیهم ثم صرح بالمشبه به والمجاز المرسل في قوله تعالى  لَّت ْ فَظَ م ُ اقُه َ ن ْ أَع
 َ ین عِ اضِ ا خَ َ ه ذكرت الأعناق وأرید أصحابها فلعلاقته الكلیة لان العنق هو جزء من " لَ

ینِ " الإنسان وفى أصل أرید إنسان بأكمله یخضعون والكنایة في قوله  بِ ُ م تَابِ الْ كِ كنایة عن " الْ
یوجد تصویر وضوح القران وظهور إعجازه وهدیته التشبیه لایوجد تشبیه صریح بأداة لكن 

                                                             
  .9ـــــ 1الآیة : سورة الشعراء 1
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َ  :تيبلاغي لحالة الخوف والضیق والتي سنبرزها كالآ رِي"ففي قوله تعالى  دْ َ یقُ ص وضِ َ شبه "  ی
الصدر بمكان یضیق ویتسع ثم حذف المشبه به وابقي شيء من لوازمه وهو الضیق على 

َ "سبیل الاستعارة المكنیة وكذلك تعتبر كنایة عن القلق والخوف وفى قوله تعالى  م ْ قَو الْ
َ ا ین الِمِ أطلق الظلم وأرید به الكفر والطغیان فصرح بلفظ الظلم لدلالة على شدة فسادهم " لظَّ

انِي" فنوع لاستعارة هنا تصریحیة ،وفي قوله  َ لِقُ لِس نطَ َ لاَ ی َ فطلق اللسان واردا الكلام نوعه "و
َ "وفى قوله تعالى  مجاز مرسل علاقته الآلیة إذ یعتبر لسان آلة الكلام قِي أُلْ ةُ فَ َ ر السَّحَ

 َ ین دِ اجِ َ شبه تأثیر السحرة بقوة المعجزة بشخص یلقى بقوة على الأرض، ثم حذف المشبه به "س
ورمزا إلیه بلازمة من لوازمه وهو ألقي فالنوع الاستعارة مكنیة وغرض منها هو تصویر سرعة 

حیة خضوع السحرة للحق حتى كان قوة عظیمة ألقتهم ساجدین دون تردد ،والاستعارة التصری
َ " في قوله تعالى  فِكُون أْ َ ا ی َ قَفُ م لْ َ تَ ي ا هِ ذَ إِ شبه العصا بحیوان مفترس یبتلع بسرعة وصرح "فَ

بالمشبه به من خلال لفظة تلقف حیث تجسدت هیبة المعجزة وقوتها في الإقناع الناس وفي 
َ " قوله تعالى  نِین رِكَ سِ ُ م ْ عُ ن ا مِ َ ین ثْتَ فِ بِ لَ َ ه في بیت فرعون مدة كنایة عن نشأة موسي وتربیت"و

ْ " طویلة نوعها كنایة عن صفة وهي الرعایة والتربیة وفى قوله تعالى  م كُ َ ی دِ ْ نَّ أَی َ قَُطِّع لأَ
كُم لَ جُ ْ أَر َ كنایة عن الشدة البطش والتعذیب فكنایة هنا عن موصوف وهو الطغیان والقسوة "و

َ "وفي قوله تعالى  الِّین َ الضَّ ن ا مِ َ أَن َ م لفظة الظلال وهو المسبب أطلق موسي علیه السلا"و
وأرید به الجهل بالعاقبة أو الخطأ في تقدیر قوة الضربة وهو السبب فموسي لم یكن ضالا 
عقائدیا أو حائدا عن الحق بل حدث القتل بالخطأ فنوع المجاز مرسل علاقته المسببیة، 

َ التشبیه في قوله تعالى " َ ع دِ الْ ْ الطَّو قٍ كَ ْ َ كُلُّ فِر ان قَ فَكَ لَ ِ انفَ یم صور االله جانبي البحر بعد "ظِ
انشقاقه كأنهما جبلان عظیمان، لإبراز عظمة المعجزة وقوة االله  فشبه كل فرق من الماء 
بالطود العظیم ،وهو الجبل الكبیر فنوع التشبیه مرسل مفصل ولأداة التشبیه ظاهرة وهي 

ا ثَ :" ونجد الاستعارة المكنیة في قوله تعالى .الكاف  َ ن فْ لَ ْ أَز َ َ و رِین خَ ْ یقصد بالآخرین قوم "مَّ الآ
فرعون، فشبه القوم فرعون بشيء یقاد أو یدفع وغرض من هذا التصویر هو إظهار قدرة االله، 
وهیمنته على مصیرهم وترك لازمة أزلفنا لان التقریب هنا لیس تقریبا عادیا بل سوقا إلى 
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ٍ :" الغرق والهلاك وفي قوله تعالى  امٍ كَرِیم قَ َ م َ عن صفة والمقصود بها العز والنعیم،  الكنایة" و
فلم یصرح النص مباشرة بأنهم كانوا في نعیم بل كنى عنه بلفظ مقام كریم أي مكان إقامة فیه 

َ " راحة ورفاهیة، والمجاز في لأیة رِین اشِ ائِنِ حَ دَ َ م ُ فِي الْ ن ْ و عَ ْ لَ فِر َ س ْ مجاز لغوي مرسل " فَأَر
م مِّن :" ید بها أهل مقیمین وفي قوله تعالىعلاقته محلیة لأنه ذكر كلمة المدائن وأر  اهُ َ ن ْ ج َ ر فَأَخْ

ونٍ  ُ ی عُ َ نَّاتٍ و َ مجاز عقلي علاقته السببیة حیث اسند فعل الإخراج إلى االله تعالى، لأنه " ج
السبب الحقیقي في إخراجهم من النعیم والجنان مع أن الذي وقع مباشرة هو هلاكهم، 

ینِ  "قوله وخروجهم بسبب الأحداث التي جرت دِ ْ ه َ َ ی و ُ ه الهدایة بالطریق الذي یسار فیه " فَه شبّ
وحذف المشبه به وهو المرشد ورمز له بالفعل یهدي على سبیل الاستعارة المكنیة، والكنایة 

ینِ  "في قوله  قِ ْ س َ ی َ نِي و ُ م ُطْعِ كنایة عن الرزق الكامل والاعتماد المطلق على االله، نوع الكنایة " ی
َ  " عن الصفة، وفي قوله تعالى یم اهِ َ ر ْ ب أَ إِ َ ب َ ْ ن م هِ ْ ی لَ َ اتْلُ ع َ " نبأ إبراهیم"المجاز مرسل في "  و

  . علاقته الكلیة أُرید به القصة أي الخبر لا نبأ ذاته

وعلیه فتحمل هذه سورة ظواهر البلاغیة التي لا تقتصر على الزینة الأسلوبیة بل تؤكد وظیفة 
یه المتلقي إلى التدبر الحجج وتصویرها الحجاجیة واضحة، بحیث تفید في إثبات حقیقة وتوج
نَّةُ  "للیوم القیامة وجزاء واحد، إذ نجد الاستعارة في قوله  َ ج فَتِ الْ لِ ْ أُز َ شبه الجنة كأنها شيء " و

یقترب أو یتحرك كانسان وحذف المشبه به، وترك قرینة تدل علیه وهي أزلفت على سبیل 
ی" استعارة مكنیة، والكنایة في قوله دِ َ لاَ ص َ ٍ و یم مِ " كنایة عن الوحدة والعجز التام، وفي قوله "قٍ حَ

ا َ یه وا فِ ُ ب كِ ْ ب واستعمل التشبیه في تصویره ضمني في المعني،  مجاز مرسل علاقته الحالیة،" فَكُ
جل إبراز شدة العناد أحیث شبه موقف القوم بالرفض المطلق دون الذكر أداة التشبیه من 

َ " تعالى دون الحاجة إلي تصویر مباشر وفي قوله ین ومِ جُ ْ ر َ م َ الْ ن َنَّ مِ تَكُون شبه العذاب وكان "لَ
أمر حاضر جاهز لتنفیذ، النوع الاستعارة استعارة مكنیة، حیث تحول الخطاب من الحجاج 

َ " وفي قوله تعالى. إلي تهدید لإغلاق باب الحوار نِین مِ ْ ؤ ُ م دِ الْ ارِ طَ ا بِ َ ا أَن َ م َ شبه الإیمان بصفة " و
المؤمنین كأنهم جماعة محترمة ثابتة فاستعارة هنا تصریحیة وظیفتها ثابتة لتنزع، أي أن 
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ْ " إثبات مبدأ الثبات على الحق ورفض المساومة الاجتماعیة، والمجاز في قوله تعالى ن إِ
بِّي َ ىٰ ر لَ لاَّ عَ ْ إِ م ُ ه ُ اب َ س نوعه مجاز مرسل علاقته السببیة، فاسند الحساب إلى االله وهو السبب " حِ

قصاء حكم القوم، والاستعارة في قوله تعالى  في الحكم أي حصر ٕ " حكمه الله وحده وا
 َ ون دُ لُ ْ تَخْ م لَّكُ َ ع َ لَ انِع َ ص َ َ م ون ذُ تَّخِ تَ َ استعارة مكنیة حیث شبه االله تعالى حال قوم عاد في إتقانهم " و

لبناء القصور بحال من یرجو الخلود في الدنیا ولا یموت إذ حذف المشبه به الخلود أو سبب 
من لوازمه وصفاته وهو الرجاء في البقاء لعلكم  يءالحقیقي لأنه مستحیل رمز له بشالخلود 

ظهار بطلان  ٕ تخلدون وظیفته التي استخدمت هنا هي الكشف عن وهم القوم وغرورهم وا
  .تصورهم

تتدرج الحجج الواردة في الآیات من الاستدلال بآیات االله في الكون، والبیان نظام الخلق 
جیة إلى التذكیر بمصیر الأمم المكذبة السابقة، ثم الاستدلال بنزول القران القائم على الزو 

ني إن الإیمان والامتثال لا یتحققان إلا طواعیة آقر الالكریم بوصفه أیة إلهیة، فیؤكد النص 
وان من یصر على الكفر بعد قیام الحجة یستحق العقاب الإلهي ،وهي سنة االله الدائمة مع 

تدعو الآیات إلى التأمل المتكرر في القدرة االله وآیاته الواضحة رغم جحود الأمم السابقة كما 
  .الكافرین 
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  :السلم الحجاجي یوضح لنا تدرج الحجج 

 َ َ ف زِئُون ْ تَه ْ س َ هِ ی وا بِ انُ ا كَ َ ُ م اء َ ْ أَنب م یهِ تِ أْ َ ی َ وا فَس ُ ب ذَّ   "قَدْ كَ

  ون أصروا           نفالنتیجة الحجج القرآنیة والكونیة تثبت الحق، لكن الكافر  

.                                                                 على تكذیب فاستحقوا الوعید والعقاب
" َ ین عِ اضِ ا خَ َ ه ْ لَ م ُ اقُه َ ن ْ ْ أَع لَّت ةً فَظَ َ اءِ آی َ َ السَّم م مِّن هِ ْ ی لَ َ لْ ع زِّ َ ن ُ أْ ن ن نَّشَ                             4فهذه الحجة    ح"إِ

  .الأقوى فاالله قادر على إنزال أیة تجبرهم على الإیمان والخضوع

" ْ ح ُ نِ م ٰ َ م ْ َ الرَّح رٍ مِّن كْ م مِّن ذِ یهِ تِ أْ َ ا ی َ م َ َ و ین رِضِ ْ ع ُ هُ م ْ ن وا عَ انُ لاَّ كَ                  3فبرغم من      ح"دَثٍ إِ

  وضوح        

  القران وتحدید التذكیر فان المشركین یستمرون في الاعتراض 

" ٍ جٍ كَرِیم ْ و َ ن كُلِّ ز ا مِ َ یه ا فِ َ ن تْ َ ْ أَنب م ضِ كَ ْ َر ْ ى الأ لَ ا إِ ْ و َ ر َ ْ ی م لَ َ                     2الكون وما فیه           ح"أَو

  1ح          .من نبات ونظام دقیق دلیل على قدرة االله ووحدانیته 

ینِ "  بِ ُ م تَابِ الْ كِ اتُ الْ َ كَ آی لْ   أن القران الكریم كتابا واضحا یبین                              "تِ

 أدلة الهدایة والحق ولغایته إثبات الصدق الرسالة منذ البدایة   

تابع بعض القصص الأنبیاء والرسل ومسیرتهم في الدعوة والحجاج ثم نقف على ت   
ومجادلة أقوامهم لهم ، نبدأ أولا من السرد القصصي ،مع قصة موسى وفرعون حیث تعد 

ي ،ورغم تكرار القصة في سور آنقر الالقصة النبي موسي علیه السلام من أهم القصص 
ر كل سورة جانبا مختلف من إحداث القصة متعددة ،إلا أنها تخلو من التكرار اللفظي ،إذ تبر 

بما یناسب السیاق والمقاصد الدلالیة ویمكن تقسیم المشهد الحواري في سورة الشعراء من لأیة 
  :ثلاثة أقسام إلى 68ىحت10
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تبدأ هذه الآیات بعرض حوار بین االله تعالى ونبیه 17الى لأیة 10 الآیةمن : القسم الأول
بُّكَ : موسى علیه السلام حیث أمره بالذهاب لدعوة فرعون وقومه فیقول تعالى  َ ادَىٰ ر َ ِٕذْ ن ا َ و

ُونِ ﴿ ب ذِّ كَ ُ افُ أَن ی نِّي أَخَ َ إِ ین الِمِ َ الظَّ م ْ قَو ىٰ أَنِ ائْتِ الْ َ وس ُ َ 10م َ أَلاَ ی ن ْ و عَ ْ َ فِر م ْ َ ﴿﴾ قَو ﴾ 11تَّقُون
ُونِ ﴿ ب ذِّ كَ ُ افُ أَن ی نِّي أَخَ بِّ إِ َ َ 12قَالَ ر ون ُ ار ىٰ هَ لَ لْ إِ سِ ْ انِي فَأَر َ لِقُ لِس نطَ َ لاَ ی َ رِي و دْ َ یقُ ص وضِ َ ی َ ﴾

ونِ ﴿13﴿ لُ تُ قْ َ افُ أَن ی نبٌ فَأَخَ يَّ ذَ لَ ْ عَ م ُ ه لَ َ َ 14﴾ و ون ُ ع تَمِ ْ كُم مُّس َ ع َ نَّا م ا إِ َ ن اتِ َ آی ا بِ َ ب َ ه َّ فَاذْ  ﴾ قَالَ كَلا
﴿15﴿ َ ین مِ الَ َ ع بِّ الْ َ ولُ ر ُ س َ نَّا ر َ فَقُولاَ إِ ن ْ و عَ ْ ا فِر َ ی تِ أْ ائِیلَ 16﴾ فَ َ ر ْ س نِي إِ َ ا ب َ ن َ ع َ لْ م سِ ْ ْ أَر ﴾ أَن
﴿17﴾1.  

ففي هذه المرحلة الأولى یتبین من خلال نص القرآني أنها مرحلة بدایة وبناء وتهیئة نفسیة   
ساسة حیث یتم تقویة قدرات نبي االله فقد من االله سبحانه لموسى علیه السلام فهذه مرحلة ح

منحه االله عناصر القوة التي یعتمدها من فصاحة ولذلك دعا موسى ربه أن یعینه بأخیه 
هارون لأنه كان أكثر طلاقة في الكلام مما یساعده على إیصال الحجة بوضوح وقوة أمام 

  .فرعون وقومه 

  

یتعلق بالمناظرة التي وقعت مع موسي وفرعون یقول  51إلى الآیة  18 الآیةمن:القسم الثاني
َ ﴿: "تعالى  نِین رِكَ سِ ُ م ْ عُ ن ا مِ َ ین ثْتَ فِ بِ لَ َ ا و یدً لِ َ ا و َ ین بِّكَ فِ َ ْ نُر م تَكَ الَّتِي 18قَالَ أَلَ لَ ْ تَ فَع لْ َ فَع َ ﴾ و

﴿ َ افِرِین كَ َ الْ ن أَنتَ مِ َ تَ و لْ َ َ 19فَع أَن َ ا و ذً ا إِ َ تُه لْ َ َ ﴿﴾ قَالَ فَع الِّین َ الضَّ ن مَّا 20ا مِ ْ لَ م نكُ تُ مِ ْ ر َ ﴾ فَفَر
﴿ َ لِین َ س ْ ر ُ م َ الْ ن نِي مِ لَ َ ع جَ َ ا و ً م كْ بِّي حُ َ هَبَ لِي ر َ ْ فَو م تُكُ فْ بَّدتَّ 21خِ ْ عَ يَّ أَن لَ ا عَ َ نُّه ُ ةٌ تَم َ م ْ كَ نِع لْ تِ َ ﴾ و

ائِیلَ ﴿ َ ر ْ س نِي إِ َ َ ﴿22ب ین مِ الَ َ ع بُّ الْ َ ا ر َ م َ ُ و ن ْ و عَ ْ ا  ﴾ قَالَ 23﴾ قَالَ فِر َ م َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ بُّ السَّم َ ر
ا  َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ۖ ب ◌ ﴿ َ نِین وقِ نتُم مُّ ن كُ َ ﴿24إِ ون ُ ع تَمِ ْ هُ أَلاَ تَس لَ ْ و ْ حَ ن َ ُ 25﴾ قَالَ لِم م ائِكُ َ بُّ آب َ ر َ ْ و بُّكُم َ ﴾ قَالَ ر

﴿ َ ین لِ َوَّ ْ نُونٌ ﴿26الأ ْ ج َ م ْ لَ م كُ ْ ی لَ لَ إِ سِ ْ ي أُر ُ الَّذِ م كُ ولَ ُ س َ نَّ ر رِبِ  ﴾ قَالَ 27﴾ قَالَ إِ غْ َ م الْ َ رِقِ و شْ َ م بُّ الْ َ ر

                                                             
 .17ـــــ  10الآیة : سورة الشعراء 1
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ا  َ م ُ ه َ ن ْ ی َ ا ب َ م َ ۖ و ◌ ﴿ َ ون لُ قِ ْ ْ تَع نتُم ن كُ َ 28إِ ین ونِ جُ ْ س َ م َ الْ ن نَّكَ مِ لَ َ ع ْ َج رِي لأَ ْ ی ا غَ ً ه لَ ذْتَ إِ ئِنِ اتَّخَ ﴾ قَالَ لَ
ینٍ ﴿29﴿ بِ ءٍ مُّ ْ شَي تُكَ بِ ئْ ْ جِ و لَ َ ی30﴾ قَالَ أَو قِ ادِ َ الصَّ ن ن كُنتَ مِ هِ إِ َ  ﴾ قَالَ فَأْتِ بِ ن
ینٌ ﴿31﴿ انٌ مُّبِ َ ب ْ َ ثُع ي ا هِ ذَ إِ ُ فَ اه َ ص قَىٰ عَ أَلْ َ ﴿32﴾فَ رِین لنَّاظِ ُ لِ اء ْضَ ی َ َ ب ي ا هِ ذَ إِ ُ فَ ه دَ َ َعَ ی ز َ ن َ ﴾ 33﴾ و

﴿ ٌ لِیم َ ٌ ع ر احِ َ س ا لَ ذَ ٰ َ نَّ ه هُ إِ لَ ْ و ِ حَ َ لإ َ م لْ ا 34قَالَ لِ اذَ َ رِهِ فَم ْ ح سِ كُم بِ ضِ ْ ْ أَر كُم مِّن رِجَ ُخْ رِیدُ أَن ی ُ ﴾ ی
 َ ون ُ ر ُ أْم َ ﴿35﴿ تَ رِین اشِ ائِنِ حَ دَ َ م ثْ فِي الْ َ ع ْ اب َ ُ و اه أَخَ َ ْ و ه جِ ْ وا أَر الُ لِیمٍ 36﴾ قَ َ ارٍ ع حَّ َ كُلِّ س تُوكَ بِ أْ َ ﴾ ی

ومٍ ﴿37﴿ لُ ْ مٍ مَّع ْ و َ یقَاتِ ی ةُ لِمِ َ ر َ السَّحَ ع مِ َ ﴿38﴾ فَجُ ون ُ ع تَمِ ْ لْ أَنتُم مُّج لنَّاسِ هَ یلَ لِ قِ َ ا 39﴾ و َ ن لَّ َ ع ﴾ لَ
ةَ إِ  َ ر ُ السَّحَ ع تَّبِ َ َ ﴿ن ین بِ الِ غَ ُ الْ م وا هُ انُ نَّا 40ن كَ ن كُ ا إِ ً ر ْ َج ا لأَ َ ن َ أَئِنَّ لَ ن ْ و عَ ْ وا لِفِر الُ ةُ قَ َ ر َ السَّحَ اء َ مَّا ج لَ ﴾ فَ

﴿ َ ین بِ الِ غَ ُ الْ ن ْ َح َ ﴿41ن ین بِ قَرَّ ُ م َ الْ ن ا لَّمِ ذً ْ إِ م ِٕنَّكُ ا َ ْ و م َ ع َ الَ ن ا أَنتُم 42﴾ قَ َ قُوا م ىٰ أَلْ َ م مُّوس ُ ه ﴾ قَالَ لَ
﴿ َ قُون لْ َ ﴿43مُّ ُون ب الِ غَ ُ الْ ن ْ َح ن نَّا لَ َ إِ ن ْ و عَ ْ زَّةِ فِر عِ وا بِ الُ قَ َ ْ و م ُ یَّه صِ عِ َ ْ و م ُ ه الَ َ ب ا حِ ْ قَو أَلْ قَىٰ 44﴾ فَ أَلْ ﴾ فَ

﴿ َ فِكُون أْ َ ا ی َ قَفُ م لْ َ تَ ي ا هِ ذَ إِ ُ فَ اه َ ص ىٰ عَ َ وس ُ َ ﴿45م ین دِ اجِ َ ةُ س َ ر َ السَّحَ قِي أُلْ بِّ 46﴾ فَ َ ر نَّا بِ َ وا آم الُ ﴾ قَ
﴿ َ ین مِ الَ َ ع َ ﴿47الْ ون ُ ار هَ َ ىٰ و َ وس ُ بِّ م َ ْ 48﴾ ر كُم َ لَ ن ْ آذَ لَ أَن ْ هُ قَب ْ لَ نتُم َ ۖ ﴾ قَالَ آم ◌  ُ كُم ُ یر بِ كَ نَّهُ لَ إِ

 َ ر ْ ُ السِّح كُم َ لَّم ي عَ ۖ الَّذِ ◌  َ ون ُ م لَ ْ فَ تَع ْ و َ س لَ ۚ فَ ◌  ْ م نَّكُ َ لِّب َ ُص لأَ َ فٍ و لاَ ْ خِ كُم مِّن لَ جُ ْ أَر َ ْ و كُم َ ی دِ ْ نَّ أَی َ قَُطِّع لأَ
﴿ َ ین عِ َ م ْ َ 49أَج َ ﴾ ق ر ْ ی وا لاَ ضَ ۖ الُ ◌ ﴿ َ ُون ب لِ نقَ ُ ا م َ بِّن َ ىٰ ر لَ نَّا إِ ا 50إِ َ بُّن َ ا ر َ ن َ لَ فِر غْ َ ُ أَن ی ع َ َطْم نَّا ن ﴾ إِ

﴿ َ نِین مِ ْ ؤ ُ م لَ الْ نَّا أَوَّ ا أَن كُ َ ان َ ای طَ   .1﴾51خَ

یمثل القسم الثاني من السورة دعوة نبي االله موسى لفرعون إلى عبادة والتوحید 
ر علیها، لیدور حول حوار وجدل بینهما إذ تبدأ المناظرة فاعتراض هذا الأخیلوهیة الأ

بمحاولة فرعون إضعاف موقف موسي نفسیا وذلك بتذكیره بتربیته في قصره في وقت مضي 
بالواقعة التي حدثت وبین سبب تربیته في القصر وهو  ىوكذلك اتهامه بقتل،فاعترف موس

وسي انه من مرسلین بعثه االله لهم طغیان فرعون نفسه واستعباده لبني إسرائیل وقال له م
فقام هو كذلك برد المحاججة لإثبات الربوبیة  لإرشادهم إلى الحق والطریق الصحیح وعلیه،

فیدل على الدفاع عن نفسه بشكل مباشر احتكم موسي إلى مقیاس العقل إذ یظهر ذلك في 
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َ :" قوله تعالى  ون لُ قِ ْ ْ تَع نتُم ن كُ مال مقیاس، ویدعو فرعون فلجا نبي االله موسي إلى استع"إِ
وقومه إلى استخدام هذا المقیاس، فالمنطق المستخدم كیف یمكن لشخص یتهمه فرعون 
بالجنون أن یدعوهم إلى استخدام عقولهم، فهذا استعمالا حجاجیا إبطالي وتظهر بان الحجة 
مقدمة لقوم موسي منطقیة إلا أن جاء اعتراض فرعون مستمرا بالتهدید وغرضه هو غلق 

اب الحوار، إلا أن رسول االله موسي استمر في تقدیم حججه بالتدرج وعرضها، واستعمالها ب
من اجل الوصول إلي النتیجة التي یهدف موسى تحقیقها في مهمته، وهي إثبات ربوبیة االله 

بطال  ٕ ومن بدیهي عدم التسلیم بالدلائل البدیهیة   ,دعاء فرعون بالألوهیةاالواحد الأحد وا
بلا شاهد، ومن خلال المواجهة بین موسي والسحرة، یتبین في الختام المشهد والتي تكون 

الحجاجي أن الحوار قائم بین موسي وفرعون یسرد إحداث ووقائع حواریة، بلغت نهایتها بفوز 
والنجاح المناظرة لصالح موسي برغم من اللجوء فرعون إلى السحرة ،إذ انه لجأ إلي آلیة من 

تدعي الحجاج بالسلطة، أي أن السحرة كانوا یتمتعون بسلطة علمیة  آلیات الحجاجیة والتي
وعلیه نلاحظ من خلال الآیات تم الحجاج لإبراز . واجتماعیة التي تمیزت في ذلك العصر

انتصار الحق على الباطل، من خلال الحوار بین موسى وفرعون، حیث قام كل منهما 
بطال الموقف بتقدیم حجج عبر طرق معینة الغرض منها هو تعضی ٕ د موقف كل منهما وا

المضاد لخصمه ومحاولة كل منهما عرض حججه وفق نظام التدریجي من اضعف الحجة 
  .إلى الأعلى الحجة، حتى نصل إلى نتیجة تكون بقبول أو برفض 

تمثل هذا بیان عاقبة المكذبین وبیان نجاة موسي وبني ی 68الي 52من لأیة :القسم الثالث
َ :"وجنده قال تعالى إسرائیل من فرعون  ون ُ ع َ نَّكُم مُّتَّب ي إِ ادِ َ ب عِ رِ بِ ْ ْ أَس ىٰ أَن َ وس ُ ىٰ م لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ أَو َ و

﴿52﴿ َ رِین اشِ ائِنِ حَ دَ َ م ُ فِي الْ ن ْ و عَ ْ لَ فِر َ س ْ َ ﴿53﴾ فَأَر ون یلُ لِ ةٌ قَ َ م ذِ ْ ر شِ ءِ لَ ُلاَ ؤ ٰ نَّ هَ ا 54﴾ إِ َ ن ْ لَ م ُ ِٕنَّه ا َ ﴾ و
﴿ َ ائِظُون غَ َ 55لَ ٌ ح یع مِ َ ج ِٕنَّا لَ ا َ َ ﴿﴾ و ون ُ ر ُونٍ ﴿56اذِ ی عُ َ نَّاتٍ و َ م مِّن ج اهُ َ ن ْ ج َ ر نُوزٍ 57﴾ فَأَخْ كُ َ ﴾ و

امٍ كَرِیمٍ ﴿ قَ َ م َ لِكَ 58و ٰ ذَ ۖ ﴾ كَ ائِیلَ ﴿ ◌ َ ر ْ س نِي إِ َ ا ب اهَ َ ثْن َ ر ْ أَو َ َ ﴿59و ین رِقِ م مُّشْ وهُ ُ ع َ ب أَتْ مَّا 60﴾ فَ لَ ﴾ فَ
﴿ َ كُون َ ر دْ ُ م نَّا لَ ىٰ إِ َ وس ُ ابُ م حَ ْ انِ قَالَ أَص َ ع ْ م جَ ى الْ َ اء َ َّ 61تَر ۖ ﴾ قَالَ كَلا ینِ  ◌ دِ ْ ه َ ی َ بِّي س َ َ ر ي عِ َ نَّ م إِ
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﴿62 َ ر ْ َح ب اكَ الْ َ َص رِب بِّع ىٰ أَنِ اضْ َ وس ُ ىٰ م لَ ا إِ َ ن ْ ی َ ح ْ أَو ۖ ﴾ ف فَ دِ ◌ ْ الطَّو قٍ كَ ْ َ كُلُّ فِر ان قَ فَكَ لَ انفَ َ ◌
یمِ ﴿ ظِ َ ع َ ﴿63الْ رِین خَ ْ ا ثَمَّ الآ َ ن فْ لَ ْ أَز َ ْ 64﴾ و هُ أَج َ ن مَّع َ م َ ىٰ و َ وس ُ ا م َ ن ْ ی َ أَنج َ َ ﴿﴾ و ین عِ َ ا 65م َ ن قْ َ ر ﴾ ثُمَّ أَغْ

﴿ َ رِین خَ ْ ةً 66الآ َ ی لِكَ لآَ ٰ نَّ فِي ذَ ۖ ﴾ إِ ◌ ﴿ َ نِین مِ ْ م مُّؤ هُ ُ ثَر َ أَكْ ان ا كَ َ م َ ُ 67و زِیز َ ع َ الْ و ُ ه بَّكَ لَ َ ِٕنَّ ر ا َ ﴾ و
﴿ ُ یم   .1﴾68الرَّحِ

القصة الهزیمة فرعون وغرقه أمام قومه بعد إقامة 68حتي 52تستعرض الآیات من  
مقابل نجاة موسى علیه السلام ، ومن معه تحقیقا لوعد االله وأصبحت هذه الحجة علیه، وب

القصة أیة لأجیال اللاحقة وحجة لكي یؤمنوا، فهدف من تفاصیل القصة وما فیها من أهوال 
عذاب والتدمیر هو تقدیم حجة لتأثیر قوي ولغرس الرهبة من عاقبة العصیان والتكذیب والأثر 

ذلك بین مواقف الأمم السابقة ومواقف الكفار من النبي محمد  النفسي للقصص القرآني یشبه
صلى االله علیه وسلم فالأمر من تقدیم الحجج لیس مجرد عقد المقارنة، بل تحفیز العقل 

  .والانفعال الوجداني على رسم تلك المشاهد المرعبة، التي تصور النهایات المفزعة والمؤثرة 

  علم البدیع الآلیات البلاغیة في:المبحث الثاني 
تزخر السورة الشعراء بالعدید من الظواهر البلاغیة التي أسهمت في إبراز جمال الأسلوب   

القرآني وقوة تأثیره في المتلقي ومن هذه الظواهر ما یندرج ضمن علم البدیع الذي یعني 
عام بتحسین الكلام وتزینه وعلیه سنبرز ظواهر البدیعیة التي أسهمت في الانسجام السیاق ال

  .للسورة مع مقاصدها في عرض قصص الأنبیاء ومجادلاتهم لأقوامهم 

ونجد التكرار بكثرة لأنه یعتبر آلیة حجاجیة حیث نجد التكرار في حرف النفي والضمائر في 
م" عدة مواضع مثل یهِ تِ أْ َ ا ی َ م َ وا" و"و انُ ۟ كَ ◌  َ ین رِضِ ْ ع ُ هُ م ْ ن وا"عَ ُ ب ذَّ ۟ و فَقَدْ كَ والغایة هي تأكید "◌

صرار ال ٕ َ "كفار على التكذیب والإعراض وتوجد الفاصلة القرآنیة مثل انتهاء لآیاتوا ین نِ مِ ْ ؤ ُ " م
َ "و ین عِ اضِ َ " و" خَ ین رِضِ ْ ع ُ أعطت جرسا متناسقا وجمالا إیقاعیا والسجع یظهر في تقارب " م
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وا"أواخر الآیات ویمثل توافق الفواصل في الحروف لأخیرة والمقابلة بین  ُ ب ذَّ َ "و"كَ ین نِ مِ ْ ؤ ُ  إذ" م
َ " قابل التكذیب بالإیمان لإبراز الفرق بین فریقین والجناس بین نِین مِ ْ ؤ ُ َ " و"م ین رِضِ ْ ع ُ وجناس "م
ا" و" ائْتِ " ناقص من حیث التقارب الصوتي ویظهر الطباق إیجاب في َ ب َ ه فیهما تقارب " فَاذْ

نِّي أَخَ :"دلالي یقوي الحركة والأمر بالدعوة وكذلك تضاد معنوي بین الخوف في قوله افُ إِ
كُم"والطمأنینة في قوله " َ ع َ نَّا م طباق ایجابي والسجع یظهر من خلال توافق الفواصل مثل "إِ

الظالمین و یتقون ویكذبون ونلاحظ أسلوب تكرار في ضمیر المتكلم في إني وصدري، 
افُ " ولساني و الغرض منه  إبراز الحالة النفسیة لموسي علیه السلام وفي قوله تعالى نِّي أَخَ إِ

ونِ أَ ُ ب ذِّ كَ ُ نلاحظ مبالغة في تصویر قوي لشدة خوف موسي من تكذیبیهم و ونجد الطباق " ن ی
ایجابي في الكلمة المشرق والمغرب وبین السماوات والأرض، والسجع یظهر في فواصل 
الآیات المتماثلة أي توافق نهایات الآیات بالمد الواو والنون والیاء والنون مثل الكافرون 

وجناس   لمرسلین وموقنین مما یمنح النص إیقاعا وتأثیرا نفسیا في متلقي والضالین، وا
،جناس بین الكلمات الثلاث حیث تكرر الفعل من نفس ناقص في  تَ لْ َ تَكَ الَّتِي فَع لَ ْ تَ فَع لْ َ فَع َ و

،وفي الغالبین والغالبون وفي ساحر وسحار، فهذا جناس ناقص لان  لَ َ الجذر اللغوي فَع
ئِنِ :" الكلمتین متشابهتان في معظم الحروف وتختلفان بزیادة حروف، وفي قوله تعالى قَالَ لَ

ذْ  َ اتَّخَ ین ونِ جُ ْ س َ م َ الْ ن نَّكَ مِ لَ َ ع ْ َج رِي لأَ ْ ی ا غَ ً ه لَ استعمل أسلوب الشرط لأنه یربط بین فعل " تَ إِ
ارٍ صیغة مبالغة على فعال لدلالة على  حَّ َ والنتیجة لإقناع المخاطب والتأثیر فیه، وفي كلمة س

على شدة التمكن من السحر وكثرة ممارسته وفي لفظة علیم جاءت على وزن فعیل لدلالة 
وأنجبنا وأغرقنا، طباق ایجابي   66و56إحاطته الكبیرة وخبرته الواسعة و طباق في لآیات 

ا " فجمع بین النجاة والهلاك لإبراز الفرق بین المؤمنین والكافرین وفي قوله تعالى َ ن ْ ی َ أَنج َ و
﴿ َ ین عِ َ م ْ هُ أَج َ ن مَّع َ م َ ىٰ و َ وس ُ َ 65م رِین خَ ْ ا الآ َ ن قْ َ ر صیر المؤمنین ومصیر مقابلة بین م"﴾ ثُمَّ أَغْ

ٌ " الكافرین، فهذا التصویر لنهایات وبیان حالة كل طرف منهم و المبالغة في قوله  یع مِ جَ ِٕنَّا لَ ا َ و
 َ ون ُ ر اذِ َ ونوجد مبالغة في إظهار قوة فرعون واستعداده فهي تظهر الغرور والاستكبار فرعون "ح

المبالغة في تكرار لإظهار الطباق الإیجابي بین یمیتني ویحیین، أي الموت والحیاة وتجد 
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وطباق معنوي في لفظ المتقین والغاوین، بین هدایة وظلال كثرة نعم االله وتعدد أفعاله،
والمقابلة في تقابل بین الجنة والجحیم والشفاعة وانعدامها فالمقابلة واضحة لتباین بین 
 المصیرین، ونلاحظ انسجام صوتي في نهایات الآیات وهو السجع في یختصمون و
یقاعي، إضافة إلى المبالغة في استعمال صیغة تدل على شدة  ٕ المجرمون تقارب الصوتي وا
التكرار والعنف في لفظ فكبكبوا والسجع بین لفظ أمین ومبین سجع صوتي هدفه تقویة 

قناع السامع بثبات الرسالة، والمبالغة في لفظ  ٕ مبالغة في التعمیم وظیفته " فكذبوا"الإیقاع وا
ینٌ " الجماعي على الرفض، وفي قوله تعالى تأكید الإصرار ولٌ أَمِ ُ س َ ْ ر كُم نِّي لَ قدم لكم من " إِ

ا " اجل تخصیص الرسالة واثبات بأنها موجهة لهم مباشرة، والطباق في قوله  َ ن ْ ی لَ َ اءٌ ع َ و َ وا س الُ قَ
 َ ین ظِ اعِ َ و َ الْ ن ْ مِ ْ تَكُن م ْ لَ ظْتَ أَم عَ َ ناد القوم طباق في الوعظ وعدم الوعظ، فهنا بیان ع" أَو

ورفضهم المطلق للحجة وتظهر المقابلة بین خطاب النبي لأمر بالتقوى والطاعة وبین رد 
القوم بالتكذیب والاستهزاء فالمقابلة في هذه الآیات تعمل على إبراز الصراع الحق والباطل 

تَكَ  :"واستعمل أفعال في قوله.وتعزیز موقف الرسالة لَ ْ تَ فَع لْ َ فَع َ موسي علیه الغرض منها لوم " و
ا:" السلام والطعن فیه وفعل لإقرار في قوله َ تُه لْ َ غرضه لاعتراف بالفعل مع توضیح "فَع

تَكَ  :"واستعمل أفعال في قولهنلاحظ أن . حقیقته لَ ْ تَ فَع لْ َ فَع َ الغرض منها لوم موسي علیه " و
ا:" السلام والطعن فیه وفعل لإقرار في قوله َ تُه لْ َ وضیح غرضه لاعتراف بالفعل مع ت"فَع

  . حقیقته

  

  

  

  

  السلم الحجاجي
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" َ ین مِ الَ َ ع بِّ الْ َ ر نَّا بِ َ وا آم الُ   انتصار الحجة الإلهیة وسقوط ادعاء فرعون       ن" قَ

 " َ ین دِ اجِ َ ةُ س َ ر َ السَّحَ قِي أُلْ   4اعتراف أهل الخبرة بصدق موسي                     ح" فَ

 " ُ اه َ ص قَىٰ عَ أَلْ   3ي بالمعجزة                           حقام بتقدیم البرهان الحس"فَ

ضِ "  ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ بُّ السَّم َ   2أقام البرهان العقلي الكوني                       ح" قَالَ ر

ا"  یدً لِ َ ا و َ ین بِّكَ فِ َ ْ نُر م    1فیحتج فرعون بتربیته لموسي في قصره              ح"قَالَ أَلَ

یتدرج السلم الحجاجي في هذه الآیات من معطیات تمهیدیة إلى أدلة أقوة حیث قام فرعون   
ظهار معجزة انشقاق البحر وفي أخیر تم تحقیق النجاة  ٕ بالإخبار أتباعه عن قلة قوم موسي وا
غراق المكذبین وبالتالي یؤدي هذا التدرج إلى إثبات النتیجة ودلیلا على قدرة االله  ٕ للمؤمنین وا

  .أییده لرسله وت

ویمثل السلم موالى تدرج لأدلة من المعطیات الأولیة إلى البرهان على تدرج الحاسم الذي 
یفضي إلى النتیجة النهائیة ففي بدایة یخبر االله موسي وقومه بأنهم سیكونون موضع متابعة 

ى من طرف فرعون وجنوده فهذا تمهید لما سیحدث لأحداث اللاحقة بعدها ینتقل الخطاب إل
عرض رؤیة فرعون الذي استند إلى قلة عدد بني إسرائیل معتمدا أن ذلك كاف لتحقیق 
النصر علیهم فبني موقفه على موازین القوة ، فمن خلال هذا التدرج یتم عرض الوقائع 
ینتهي إلى تقریر حقیقة ثابتة مفادها أن ما حدث یمثل علامة واضحة على قدرة االله ونصره 

یتم الاقتناع بالحجة التي  يتالالوب, امل الحجج في تساندها فیما بینها لعباده فهكذا یتم تك
  .مما یكشف عن قوة البناء الحجاجي في هذا المقطع من سورة الشعراء  الآیةتؤكدها 

  

  :السلم الحجاجي



 الفصل التطبیقي الآلیات الحجاجیة الظواھر البلاغیة في رحاب سورة الشعراء:لثالفصـــــــل الثا

 
 

91 
 

ةً " َ ی لِكَ لآَ ٰ نَّ فِي ذَ   لنتیجة التي ینتهي إلیها      ن             ا "إِ

  .         النص محدث دلیل واضح وعبرة عن قدرة الخالق ونصره للمؤمنین 

"﴿ َ ین عِ َ م ْ هُ أَج َ ن مَّع َ م َ ىٰ و َ وس ُ ا م َ ن ْ ی َ أَنج َ َ 65و رِین خَ ْ ا الآ َ ن قْ َ ر         4ح"                 ﴾ ثُمَّ أَغْ

  .تحقق النصر وهلاك فرعون وأتباعه 

دِ "َ  ْ الطَّو قٍ كَ ْ َ كُلُّ فِر ان قَ فَكَ لَ ِ انفَ یم ظِ َ ع   3ح"  الْ

  .فالمعجزة الكبر دلیل قاطع على تأیید االله لموسى  

 " َ ون یلُ لِ ةٌ قَ َ م ذِ ْ ر شِ ءِ لَ ُلاَ ؤ ٰ نَّ هَ   2فهنا قدم فرعون                                  ح"إِ

  .   الحجة وهي قلة عدد بني إسرائیل لیقنع قومه بسهولة القضاء علیهم 

 " َ ون ُ ع َ نَّكُم مُّتَّب   1فالغایة هذه الحجة هي                                        ح" إِ

بعد انتهاء قصة موسي علیه السلام، ومافیها من بیان نصر االله للمؤمنین وهلاك المكذبین 
فتركز هذه لآیات على مناظرة  104الي 69تأتي قصة إبراهیم علیه السلام، وتمتد من لأیة 

  :وتقسیم هذه الآیات إلى ثلاث أقسام  إبراهیم لقومه في عبادة الأصنام

یتعلق هذا الجزء بسؤال إبراهیم لقومه عن عبادتهم  82الى الآیة 69من لأیة : القسم الأول
َ ﴿ "قال تعالى .واستمالتهم نحو الحوار والمحاججة یم اهِ َ ر ْ ب أَ إِ َ ب َ ْ ن م هِ ْ ی لَ َ اتْلُ ع َ یهِ 69﴿و َبِ ِ ذْ قَالَ لأ ﴾ إِ

 َ ون دُ ُ ب ْ ا تَع َ هِ م مِ ْ قَو َ َ ﴿70﴿ و ین فِ اكِ ا عَ َ ه لُّ لَ َظَ ا فَن ً ام َ ن ْ دُ أَص ُ ب ْ ع َ وا ن الُ ذْ 71﴾ قَ ْ إِ م كُ َ ون ُ ع َ م ْ س َ لْ ی ﴾ قَالَ هَ
﴿ َ ون عُ َ ﴿72تَدْ ون رُّ َضُ ْ ی ْ أَو م كُ َ ون ُ نفَع َ ْ ی َ ﴿73﴾ أَو ون لُ َ فْع َ لِكَ ی ٰ ذَ ا كَ َ ن َ اء َ ا آب َ ن دْ َ ج َ لْ و َ وا ب الُ ﴾ 74﴾ قَ

و  دُ ُ ب ْ ْ تَع نتُم تُم مَّا كُ ْ أَی َ َ ﴿قَالَ أَفَر َ ﴿75ن ون ُ م َقْدَ ْ ُ الأ م كُ ُ اؤ َ آب َ ْ و بَّ 76﴾ أَنتُم َ لاَّ ر وٌّ لِّي إِ دُ ْ عَ م ُ نَّه إِ ﴾ فَ
﴿ َ ین مِ الَ َ ع ینِ ﴿77الْ دِ ْ ه َ َ ی و ُ نِي فَه قَ لَ ي خَ ینِ ﴿78﴾ الَّذِ قِ ْ س َ ی َ نِي و ُ م ُطْعِ َ ی و ي هُ الَّذِ َ ا 79﴾ و ِٕذَ ا َ ﴾ و
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ینِ ﴿ فِ شْ َ َ ی و ُ تُ فَه رِضْ َ یتُنِي ثُمَّ 80م مِ ُ ي ی الَّذِ َ ینِ ﴿﴾ و یِ ْ ُح َ لِي 81ی فِر غْ َ ُ أَن ی ع َ ي أَطْم الَّذِ َ ﴾ و
َ الدِّینِ ﴿ م ْ و َ تِي ی یئَ طِ   .1﴾82خَ

في النص یحاور سیدنا إبراهیم قومه بسؤال عما یعبدون فهنا استفهام غیر مباشر لیس لأنه 
یجهل الإجابة بل لیستدرجهم للاعتراف بأن الأصنام لا تنفع ولا تضر فهذا الموقف یجعل 

موقف دفاعي ویجعله یكشف معتقده بنفسه فیستغل إبراهیم غیاب الحجة التي الخصم في 
تدعم رأیهم لأنهم لم یجدوا جواب منطقي إلا أنهم وجدوا آباءهم یفعلون ذلك، فحول الموقف 
لصالحه بذكر صفات الإله المستحق للعبادة لأنه هو خلق الإنسان ویرشده وهو رزاق وشفاء 

والموت فكل هذه النعم الربانیة، فالحجج التي قدمها یمكن تحلیلها بیده وهو المتحكم بالحیاة 
وفق منطق لأنه قدم براهین ملموسة من واقع وهذا ما جعل حجته قویة وكفیلة  بدحض 
ادعاءات قومه فالعقل السلیم یقر بأن من یستحق العبادة هو الخالق والرزاق والمحي 

  . والممیت، ولیس جماد الذي لا یملك لنفسه نفعا

ْ لِي  :تتضمن دعاء إبراهیم لربه قال تعالى 89الى الآیة 83من الآیة :القسم الثاني بِّ هَب َ ر
 َ ین الِحِ الصَّ نِي بِ قْ حِ أَلْ َ ا و ً م كْ َ (83)حُ رِین خِ ْ قٍ فِي الآ دْ َ صِ ان َ ل لِّي لِس َ ع ْ اج َ ثَةِ (84)و َ ر َ ن و نِي مِ لْ َ ع ْ اج َ و

یمِ  نَّةِ النَّعِ َ نَّهُ (85)ج ي إِ َبِ ِ ْ لأ فِر اغْ َ َ و الِّین َ الضَّ ن َ مِ ان َ (86)كَ ون ثُ َ ع ْ ب ُ َ ی م ْ و َ ي ی زِنِ لاَ تُخْ َ َ لاَ (87)و م ْ و َ ی
 َ نُون َ لاَ ب َ الٌ و َ ُ م نفَع َ لِیمٍ (88)ی َ بٍ س لْ قَ َ بِ ْ أَتَى اللَّه ن َ لاَّ م   .(89)2إِ

فهذا الجزء یتناول دعاء إبراهیم ومناجاته لربه خوفاً وطمعاً بالفوز بالجنة والنعیم والنجاة من  
ل یوم القیامة وكذلك ذكر البراءة ومصیر الكافرین والمؤمنین یوم القیامة، فحجة التي أهوا

قدمها نبي االله إبراهیم لقومه وهي عجز الأصنام وكل من ادعى الألوهیة فلا ناصر ولا شفیع 
على حجاج عقلي قوي  یدعو الإنسان إلى التأمل والتدبر من فتقوم الآیات .إلا بإذن االله

خلال مشاهد حیة تجسد أحوال المكذبین وكأنها واقعة مماثلة أمام الأبصار، وقد جاء في 
أسلوب الحواري والاستفهام التقریر لیزید المعني قوة وتأثیرا إذ تساق الأسئلة الإلهیة للمكذبین 

قامة الحجة  ٕ علیهم فیجدون أنفسهم عاجزین عن تقدیم الأدلة وبراهین على سبیل التوبیخ، وا

                                                             
 .82ـــــ  69الآیة : سورة الشعراء 1
  .89ـــــ  83الآیة : سورة الشعراء 2
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تنفعهم، وهكذا تتجلى الوظیفة الحجاجیة للنص ترسیخ حقیقة التوحید واثبات النجاة والفوز 
  .لیكون إلا بالإیمان الصادق والعمل الصالح 

 یعرض هذا الجزء صورة واضحة لمصیر الفریقین  104حتي 90من لأیة :القسمالثالث
َ ﴿"لجنة وأهل الضلال قال تعالى من أهل ا ین تَّقِ ُ م لْ نَّةُ لِ َ ج فَتِ الْ لِ ْ أُز َ ُ 90و یم حِ جَ تِ الْ َ ز ُرِّ ب َ ﴾، و
﴿ َ ین اوِ غَ لْ َ ﴿91لِ دُون ُ ب ْ ْ تَع تُم ْ ن ا كُ َ َ م ن ْ ْ أَی م ُ ه یلَ لَ قِ َ ْ 92﴾، و ْ أَو م كُ َ ون ُ ر ُ ْص ن َ لْ ی ونِ اللَّهِ هَ ْ دُ ن ﴾، مِ

﴿ َ ون ُ ر تَصِ ْ ن َ ْ 93ی م ا هُ َ یه وا فِ ُ ب كِ ْ ب َ ﴿ ﴾، فَكُ ون ُ او غَ الْ َ َ ﴿94و ون ُ ع َ م ْ َ أَج لِیس ْ ب ودُ إِ نُ جُ َ وا 95﴾، و الُ ﴾، قَ
﴿ َ ون ُ م تَصِ َخْ ا ی َ یه ْ فِ م هُ َ ینٍ ﴿96و بِ ُ لٍ م لاَ فِي ضَ نَّا لَ ْ كُ ن اللَّهِ إِ بِّ 97﴾، تَ َ ر ْ بِ م یكُ وِّ َ ذْ نُس ﴾، إِ

﴿ َ ین مِ الَ َ ع َ ﴿98الْ ون ُ رِم ْ ج ُ م َّ الْ لا ا إِ َ ن لَّ ا أَضَ َ م َ ِ 99﴾، و ا م َ ن ا لَ َ َ ﴾، فَم ون دُ ُ ب ْ ْ تَع تُم ْ ن ا كُ َ َ م ین افِعِ ْ شَ ن
یمٍ ﴿100﴿ مِ یقٍ حَ دِ َ لاَ ص َ َ ﴿101﴾، و ین نِ مِ ْ ؤ ُ م َ الْ ن َ مِ كُون َ ا كَرَّةً فَن َ ن ْ أَنَّ لَ و لَ نَّ فِي 102﴾، فَ ﴾ إِ

﴿ َ نِین مِ ْ ؤ ُ ْ م م هُ ُ ثَر َ أَكْ ان ا كَ َ م َ ةً و َ ی لِكَ لآَ ٰ ُ ﴿103ذَ یم ُ الرَّحِ زِیز َ ع َ الْ و ُ ه بَّكَ لَ َ ِٕنَّ ر ا َ   .1﴾104﴾، و

بطال تقوم هذه الآ ٕ یات على تقدیم الحجج الحجاجیة التي تهدف إلى ترسیخ حقیقة البعث وا
الشرك، فجاء أسلوب المقابلة بین الجنة والنار، لإبراز الفرق بین مصیر المتقین والغاوین، ثم 
تتوالى الحجج الاستفهامیة الإنكاریة التي تكشف عن عجز الأصنام عن النفع أو الدفع، 
لتبین بطلان عبادتها، كما یظهر مسبب ویحملون المجرمین مسؤولیة إضلالهم، فهذا ما 
یشكل حجة التي تؤكد انحرافهم وبعد ذلك تتجلى حجة الندم والتمني في الطلب العودة إلى 
الدنیا للإیمان، لكن كل هذا بعد فوات الأوان مما یعمق فكرة الخسارة النهائیة، وتختم الآیات 

القاطع لغیاب التدبر والإیمان لتؤكد أن الهدایة لا تكون ألا بالرجوع إلى االله  بحجة النفي
تباع الحق ٕ   .وا

  

  

  

                                                             
 .104ـــــ  90الآیة : سورة الشعراء 1
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  :السلم الحجاجي 

  النتیجة هي أن الأصنام لاتسمع ولا تنفع ولا تضر 

  ن.                    لذلك فهي لا تستحق العبادة فالعبادة الله وحده لا شریك االله

ي "  الَّذِ َ َ الدِّینِ و م ْ و َ تِي ی یئَ طِ َ لِي خَ فِر غْ َ ُ أَن ی ع َ   4االله وحده یملك المغفرة             ح" أَطْم

  .دفاع عن نفسهالنبي في الفهذه قوة الحجج التي اعتمدها  ,یوم القیامة 

ینِ ﴿" قِ ْ س َ ی َ نِي و ُ م ُطْعِ َ ی و ي هُ الَّذِ َ ینِ ﴿79و فِ شْ َ َ ی و ُ تُ فَه رِضْ َ ا م ذَ ِٕ ا َ   3ح ﴾             80﴾ و

ینِ   یِ ْ ُح یتُنِي ثُمَّ ی مِ ُ ي ی الَّذِ َ   فهذه الحجج متسلسلة" و

  .فالرزق والشفاء والأمور الحیاة والموت كلها بیدي االله 

" َ ون عُ ذْ تَدْ ْ إِ م كُ َ ون ُ ع َ م ْ س َ لْ ی   2فهذه الحجة عقلیة                                ح"هَ

  .تظهر عجز المعبودات لأنها لاتسمع ولا تستجیب 

" ْ ع َ َ ن ین فِ اكِ ا عَ َ ه لُّ لَ َظَ ا فَن ً ام َ ن ْ دُ أَص ُ   1ح"                                         ب

  .یصرح القوم بعبادة الأصنام ومداومة علیها رغم أنها لا تنفعهم 

  

إذن فهذه الحجج تعمل على كشف ضعف الأصنام وعجزها عن السمع والنفع والضر، إلى  
ثُمَّ انتهى بإثبات صفات االله تعالى من الخلق و الهدایة  إبطال حجة التقلید الأعمى للآباء،

  .والإحیاء وغیرها من النعم التي تحمد االله علیها

ى حت105بعدها یقص علینا القران الكریم قصة نوح علیه السلام ودعوته لقومه من لأیة     
َ " ل االله تعالىو فیق122 لِین َ س ْ ر ُ م ُ نُوحٍ الْ م ْ ْ قَو َت ب ذَّ َ ) 105(كَ ذْ ق َ إِ تَّقُون ْ نُوحٌ أَلاَ تَ م وهُ ْ أَخُ م ُ ه الَ لَ
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ینٌ ) 106( ولٌ أَمِ ُ س َ ْ ر كُم نِّي لَ ونِ ) 107(إِ ُ یع أَطِ َ َ و اتَّقُوا اللَّه رٍ ) 108(فَ ْ ْ أَج ن هِ مِ ْ ی لَ َ ْ ع كُم أَلُ ْ ا أَس َ م َ و
 َ ین مِ الَ َ ع بِّ الْ َ ىٰ ر لَ لاَّ عَ َ إِ رِي ْ ْ أَج ن ونِ ) 109(إِ ُ یع أَطِ َ َ و اتَّقُوا اللَّه كَ ) 110(فَ َ ع َ اتَّب َ كَ و ُ لَ ن مِ ْ ؤ وا أَنُ الُ قَ

 َ ون لُ ذَ ْ َر ْ َ ) 111(الأ ون لُ َ م ْ ع َ وا ی انُ ا كَ َ م ي بِ مِ لْ ا عِ َ م َ ْ ) 112(قَالَ و و بِّي لَ َ ىٰ ر لَ لاَّ عَ ْ إِ م ُ ه ُ اب َ س ْ حِ ن إِ
 َ ون ُ ر ُ ع َ ) 113(تَشْ نِین مِ ْ ؤ ُ م دِ الْ ارِ طَ ا بِ َ ا أَن َ م َ ینٌ ) 114(و بِ ُ ٌ م یر ذِ َ َّ ن لا ا إِ َ ْ أَن ن َ ) 115(إِ ْ ق م ْ لَ ئِن وا لَ الُ

 َ ین ومِ جُ ْ ر َ م َ الْ ن َنَّ مِ تَكُون ا نُوحُ لَ َ تَهِ ی ْ ن ُونِ ) 116(تَ ب ذَّ ي كَ مِ ْ نَّ قَو بِّ إِ َ نِي ) 117(قَالَ ر ْ ی َ ْ ب تَح افْ فَ
 َ نِین مِ ْ ؤ ُ م َ الْ ن َ مِ ي عِ َ ْ م ن َ م َ نِي و جِّ َ ن َ ا و ً ْ فَتْح م ُ ه َ ن ْ ی َ ب َ كِ الْ ) 118(و لْ فُ هُ فِي الْ َ ع َ ْ م ن َ م َ ُ و اه َ ن ْ ی َ ج ْ أَن ونِ فَ حُ شْ َ م

)119 ( َ ین اقِ َ ب دُ الْ ْ ع َ ا ب َ ن قْ َ ر َ ) 120(ثُمَّ أَغْ نِین مِ ْ ؤ ُ ْ م م هُ ُ ثَر َ أَكْ ان ا كَ َ م َ ةً و َ ی لِكَ لآَ ٰ نَّ فِي ذَ ِٕنَّ ) 121(إِ ا َ و
 ُ یم ُ الرَّحِ زِیز َ ع َ الْ و ُ ه بَّكَ لَ َ   .1)122(ر

الصراع تستعرض الآیات سرد موقف نوح علیه السلام ومن دعوته لقومه إذ بدأ بذكر نتیجة 
مع قومه، من التكذیب بعدها انتقل إلى عرض الدعاء والنهایة فسرد الإحداث القصة، 
استعملت بتغیر ترتیب الأحداث فهذا نوع من الأسلوب تشویق فهذا السرد لا یهدف إلى نقل 
الأحداث التاریخیة فقط، بل یعمل على توجیه المعنوي والتربوي حیث، حیث تعرض القصة 

ظهار الحقائق بصدق دعوته وسیرته , الإیمان وتثبیت القیم في النفوسكوسیلة لترسیخ  ٕ وا
ل في زهد الدنیا، حیث یصرح بأنه لا یطلب ثالطیبة بینهم، وبعدها یقدم الحجة الثانیة فتتم

نما ترك جزاءه على االله تعالى وهو ما یعزز نزاهة دعوته  ٕ منهم أجرا على تبلیغ الرسالة، وا
جاء رد القوم اعتراضیا غیر أنهم لم یوجهوا الطعن المباشر إلي  وصدق مقصده، ففي المقابل

إلى التشكیك في  لجأوابل  ,ىموسسیدنا مثل  الأخرىشخص نوح، كما حدث في قصص 
، وجاء رد سیدنا نوح الذكي فهو لم یبني إجابته على الأراذلأتباعه، إذ وصفوهم بأنهم من 

نما بناها بمفهو  ٕ ىٰ  "م فساد العقیدة وكان رد بقولهاعتقادهم، لمفهوم الرذالة وا لَ لاَّ عَ ْ إِ م ُ ه ُ اب َ س ْ حِ ن إِ
 َ ون ُ ر ُ ع ْ تَشْ و بِّي لَ َ یحمل خطاب بعدا حجاجیا واضحا، مفاده أن القوم یفتقرون إلى الفهم "ر

الصحیح، لأنهم یربطون الإیمان بالوضع الاجتماعي من حیث المیزان الحقیقي عند االله هو 
  .العقیدة والعمل
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ُونِ :" قال تعالى122الي الآیة 117ي في قصة من الآیة والجزء الثان ب ذَّ ي كَ مِ ْ نَّ قَو بِّ إِ َ قَالَ ر
)117 ( َ نِین مِ ْ ؤ ُ م َ الْ ن َ مِ ي عِ َ ْ م ن َ م َ نِي و جِّ َ ن َ ا و ً ْ فَتْح م ُ ه َ ن ْ ی َ ب َ نِي و ْ ی َ ْ ب تَح افْ هُ ) 118(فَ َ ع َ ْ م ن َ م َ ُ و اه َ ن ْ ی َ ج ْ أَن فَ

ونِ  حُ شْ َ م كِ الْ لْ فُ قْ ) 119(فِي الْ َ ر َ ثُمَّ أَغْ ین اقِ َ ب دُ الْ ْ ع َ ا ب َ ةً ) 120(ن َ ی لِكَ لآَ ٰ نَّ فِي ذَ ۖ إِ ◌  َ ان ا كَ َ م َ و
 َ نِین مِ ْ ؤ ُ ْ م م هُ ُ ثَر ُ ) 121(أَكْ یم ُ الرَّحِ زِیز َ ع َ الْ و ُ ه بَّكَ لَ َ ِٕنَّ ر ا َ   .1)122(و

یظهر في الآیات أن نوح علیه السلام یشكو لربه على أن قومه قد استمروا في تكذبیه  
نسداد باب الحوار معهم فتوجه إلى االله بالدعاء طالبا الفصل ورفض دعوته، مما یدل على ا

الحاسم بینه وبینهم، وطلب النجاة له وللمؤمنین فیستجیب االله تعالى لدعاء نوح علیه السلام، 
فینجیه ومن معه في السفینة بینما یهلك المكذبین بالغرق وبذلك یتحقق العدل الإلهي، بعد 

ةً " ي هذه السورة التكرار لآیتین استكمال الحجة علیهم، ونلاحظ ف َ ی لِكَ لآَ ٰ نَّ فِي ذَ ۖ إِ ◌  َ ان ا كَ َ م َ و
 َ نِین مِ ْ ؤ ُ ْ م م هُ ُ ثَر ُ ) 121(أَكْ یم ُ الرَّحِ زِیز َ ع َ الْ و ُ ه بَّكَ لَ َ ِٕنَّ ر ا َ تكررت سابقا في لآیتین  ,2)122(و

 ، فتكرار هنا یعبر عرض حجاجیا هدفه إبراز فكرة معینة بغیة إیصالها إلى المتلقي68و67
  .والتأثیر فیه

  لیات البلاغیة في علم المعانيالآ:المبحث الثالث

حیث تتنوع الأسالیب حسب  ,تتجلى ظواهر علم المعاني في القران الكریم بشكل واضح  
المقامات المختلفة فمرة تأتي لإثبات الحقائق ومرة لإقناع المخاطب كما أنها تسهم في بناء 

ظهار قوة الدلیل مما یجعل الخطاب القرآني متكاملا في معناه وأسلوبه  ٕ   .الحجة وا

ومه في هود مع قومه تتمثل في حوار حجاجي بین نبي االله هود وقسیدنا بعدها تأتي قصة 
َ : قریة، یقول تعالى لِین َ س ْ ر ُ م ادٌ الْ َتْ عَ ب ذَّ َ ) 123(كَ تَّقُون َ تَ ودٌ أَلا ْ هُ م وهُ ْ أَخُ م ُ ه ذْ قَالَ لَ ) 124(إِ

ینٌ  ولٌ أَمِ ُ س َ ْ ر كُم نِّي لَ ونِ ) 125(إِ ُ یع أَطِ َ َ و اتَّقُوا اللَّه رٍ ) 126(فَ ْ ْ أَج ن هِ مِ ْ ی لَ َ ْ ع كُم أَلُ ْ ا أَس َ م َ ۖ و ◌  ْ ن إِ
 َّ لا َ إِ رِي ْ َ أَج ین مِ الَ َ ع بِّ الْ َ ىٰ ر لَ َ ) 127(عَ ون ثُ َ ب ْ ةً تَع َ كُلِّ رِیعٍ آی َ بِ نُون ْ ب َ ) 128(أَتَ انِع َ ص َ َ م ون ذُ تَّخِ تَ َ و

 َ ون دُ لُ ْ تَخْ م لَّكُ َ ع َ ) 129(لَ بَّارِین َ ْ ج تُم شْ طَ َ ْ ب تُم شْ طَ َ ا ب ذَ ِٕ ا َ ونِ ) 130(و ُ یع أَطِ َ َ و اتَّقُوا اللَّه اتَّقُوا ) 131(فَ َ و
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ْ بِ  دَّكُم َ ي أَم َ الَّذِ ون ُ م لَ ْ ا تَع َ َ 132(م ( َ نِین َ ب َ امٍ و َ ع ْ أَن ْ بِ م دَّكُ َ ُونٍ ) 133(أم ی عُ َ نَّاتٍ و َ ج َ نِّي ) 134(و إِ
یمٍ  ظِ مٍ عَ ْ و َ ابَ ی ذَ ْ عَ كُم ْ ی لَ َ افُ ع َ ) 135(أَخَ ین ظِ اعِ َ و َ الْ ن ْ مِ ْ تَكُن م ْ لَ ظْتَ أَم عَ َ ا أَو َ ن ْ ی لَ َ اءٌ ع َ و َ وا س الُ قَ

َوَّ ) 136( ْ قُ الأ لُ لاَّ خُ ا إِ ذَ ٰ َ ْ ه ن َ إِ ین َ ) 137(لِ ین بِ ذَّ َ ع ُ م ُ بِ ن ْ َح ا ن َ م َ ْ ) 138(و م اهُ َ ن كْ لَ ْ أَه ُ فَ وه ُ ب ذَّ ۗ فَكَ نَّ  ◌ إِ
ةً  َ ی لِكَ لآَ ٰ ۖ فِي ذَ ◌  َ نِین مِ ْ ؤ ُ ْ م م هُ ُ ثَر َ أَكْ ان ا كَ َ م َ ُ ) 139(و یم ُ الرَّحِ زِیز َ ع َ الْ و ُ ه بَّكَ لَ َ ِٕنَّ ر ا َ   .1)140(و

ع قصة نوح علیه السلام إذ تبدأ نلاحظ تشابه بدایة السرد في قصة هود علیه السلام، م   
َ " القصة كذلك ببیان موقف قوم عاد من الدعوة، من خلال قوله تعالى لِین َ س ْ ر ُ م ادٌ الْ َتْ عَ ب ذَّ " كَ

فهذا التشابه في البناء السردي إذ یمنح القارئ قدرة على استشراق مسار الأحداث وتوقع 
لقصص القرآني، فاعتمدا هو على نتائجها خاصة عند تكرار التكذیب، وعاقبة المكذبین في ا

الأسلوب الحجاجي نفسه الذي اعتمده نوح، حیث استندا إلى أمانته وصدق سیرته بین قوم 
ینٌ " لإثبات صحة رسالته وذلك بقوله ولٌ أَمِ ُ س َ ْ ر كُم نِّي لَ فهذه تمثل الحجة أخلاقیة تهدف "إِ

ي المال ورفض طلب لتعزیز الثقة في صدق الدعوة، ثم دعم حجته بحجة أخرى في زهده ف
نما أداء الرسالة  ٕ الأجر مقابل التبلیغ وهذا ما یؤكد أن غایته لیست تحقیق منفعة دنیویة وا

م مِّن " ابتغاء مرضاة االله وفوز بجنته ، ونجد الخبر في اغلب الآیات مثل  یهِ تِ أْ َ ا ی َ م َ و
ر كْ الحجاجي وظیفته  غرضه البلاغي التقریر والتوبیخ ،وكذلك نجد الواو وهو یعتبر الرابط"ذِ

ضِ " الجمع بین الأفكار والمعاني والإنشاء في قوله تعالى  ْ َر ْ ى الأ لَ ا إِ ْ و َ ر َ ْ ی م لَ َ أسلوب استفهام "أَو
إنكاري غرضه توبیخهم على غفلتهم عن دلائل االله والفصل والوصل بحرف الواو والفصل 

نوي ، وأسلوب ظهر في لانتقال بین المعاني دون عطف وكذلك لإفادة قوة الاتصال المع
ُ :" الخبري في قوله كُم ُ یر بِ كَ نَّهُ لَ خبر إنكاري وكذلك استعمل فرعون الاستفهام غیر مباشر "إِ

َ :" وظیفته حجاجیة إبطالیة في قوله  ین مِ الَ َ ع بُّ الْ َ ا ر َ م َ فبدل من أن یطلب من محاوره تقدیم " و
بان المستدل قد قدم  الدلیل على صحة دعواه سارع في إبطال من خلال تكذیب فقام بالإیهام

.  الدلیل على المطلوب، وقام على مغالطة من إقامة الحجة على المدعي إلى الطعن خصمه
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َ :" والتقدیم والتأخیر في قوله نِین رِكَ سِ ُ م ْ عُ ن ا مِ َ ین ثْتَ فِ بِ لَ َ قام بتقدیم الجار والمجرور قدم فینا " و
لحجة ونجد الذكر في ذكر ومن عمرك على ظرف الزمان سنین لاهتمام بالمكان وتأكید ا

ینٌ " الصفات مؤكدة مثل بِ انٌ مُّ َ ب ْ َ " و" ثُع رِین لنَّاظِ ُ لِ اء ْضَ ی َ لقطع الشك بالیقین ودفع أي توهم " ب
ُ " بالسحر التخیلي ، ونجد الحذف في حذف الفاعل وبناء الفعل للمجهول  ة َ ر َ السَّحَ قِي أُلْ " فَ

سجود ولیس بطلب من احد وحذف لإشارة إلى أن قوة برهان الحق هي التي دفعتهم لل
َ :" المفعول به في قوله  ون ُ ع تَمِ ْ أي إلا یسمعون كلام فحدث الحذف من اجل حذف " أَلاَ تَس

اللبس وتعمیم التعجب ، ونجد الفصل من خلال فصل الجمل التي تحتوي على أسلوب 
  .الحوار دون العطف بینها 

ی:" قوله تعالى لِ ةٌ قَ َ م ذِ ْ ر شِ ءِ لَ ُلاَ ؤ ٰ نَّ هَ َ إِ ون نهم فئة قلیلة "لُ ٕ یخبر فرعون قومه عن بني إسرائیل وا
وأكدا لهم باستعمال إن لتقویة الكلام قي نفوس السامعین واستعمال حرف اللام في لشرذمة 
لتوكید مما زاد المعني قوة، فالغرض البلاغي هو لتحقیر والاستهانة حیث وصفهم بالقلة 

ةً :"م وفي قوله لیظهر لقومه إن بني إسرائیل ضعفاء لخطر منه َ ی لِكَ لآَ ٰ نَّ فِي ذَ أسلوب " إِ
خبري لان االله یخبر أن ما حدث دلیل وعبرة واستعمل أن التوكیدیة لتأكید الحقیقة واللام في 
الآیة اللام توكید تجعل المعني القوي، وذات العبرة والدلیل مقصود بذلك وهو نجاة موسي 

مة واضحة ودلیل على قدرة االله سبحانه ونصره والمؤمنین وغرق فرعون ومن تبعه، فهذه العلا
للمؤمنین فغرض منه هو التقریر والدعوة إلى الاعتبار حتى یتفكر الناس في مصیر 

ي:" الظالمین، والأسلوب الإنشائي في قوله تعالى  ادِ َ ب عِ رِ بِ ْ ْ أَس نوعه إنشاء طلبي أمر "أَن
َ :" غرضه التوجیه والإرشاد، وأمر في َص رِب بِّع َ أَنِ اضْ ر ْ ح َ ب فأمر هنا غرضه إظهار " اكَ الْ

بِّي:" المعجزة االله والتقدیم والتأخیر  َ َ ر ي عِ َ نَّ م الأصل إن ربي معي فقدم الجار والمجرور "إِ
معي وتأخیر المبتدأ ربي فائدة من التقدیم هو التخصیص، فمقصود بمعي تفید أن المعیة 

یدا غرضه تقویة الطمأنینة فتركز الخاصة باالله لموسي بمعني لأحد معي غیر االله، أنا تحد
على الشعور القرب والحمایة إذ یشعر بإحساس أقوى بالنفس وبالثقة التامة، والفصل في قوله 

َّ :" تعالى  ۖ قَالَ كَلا ینِ  ◌ دِ ْ ه َ ی َ بِّي س َ َ ر ي عِ َ نَّ م نلاحظ سرعة الجواب وقوة الیقین دون استعمال " إِ
ا" طف في الآیات الأدوات العطف، أما الوصل في كثرة استعمال ع َ ن ْ ی َ أَنج َ ا"ثم  "و َ ن قْ َ ر تفید " أَغْ



 الفصل التطبیقي الآلیات الحجاجیة الظواھر البلاغیة في رحاب سورة الشعراء:لثالفصـــــــل الثا

 
 

99 
 

تتابع الأحداث وترابطها وروابط الحجاجیة واضحة في الآیات والتي تتمثل في أن واللام 
قناعا  ٕ والفاء وكلا، حیث تساعد على بناء الحجج وتسلسلها مما تجعل الكلام أكثر تأثیرا وا

ء نجد الخبر في أغلب الآیات لأنها تخبر والخبر والإنشاوتجعله بطریقة منظمة وواضحة، 
ا،  وتقدم حقائق واقعیة، واستعمل الإنشاء استفهام إنكاري استعماله رغم معرفته بالإجابة مسبقً
فتعمد على توجیههم إلى إجابة محددة تخدم الجانب الحجاجي  الذي یود اتجاه إلیه في 

تُ "دعوته لهم، والتقدیم الشرط في قوله  رِضْ َ ا م ِٕذَ ا َ لإبراز ضعف الإنسان، وكذلك نجد  "و
ْ "الحذف الجواب ضمني أي أسئلته في قوله  م كُ َ ون ُ ع َ م ْ س َ لْ ی ونجد كذلك . حذف جواب لا" هَ

روابط الحجاجیة كالاستفهام والاستثناء والتكرار الواو التي ساعدت على الاتساق الأفكار 
لِكَ لآَ " والأسلوب الخبري في قوله وترابط الحجج،  ٰ نَّ فِي ذَ ةً إِ َ حقیقة الإخبار وتقریر عن " ی

َ "عبرة، واستعمل أسلوب الإنشائي استفهام الإنكاري لتوبیخ الخذ أو  ون دُ ُ ب ْ ْ تَع تُم ْ ن ا كُ َ وقدم شبه "م
َ "الجملة لإفادة النفي الشامل في قوله  ون دُ ُ ب ْ ْ تَع تُم ْ ن ا كُ َ وعلیه فاستعملت هذه الأسالیب "م

یعرض النعیم والعذاب في مشهدین متقابلین لإبرازوتجسید مشاهد القیامة بصور حیة،حیث 
قناعي فساهمت هذه الظواهر في نقل القارئ من المجرد السرد إلى التأمل لإیزیدان التأثیر ا

والتدبر، مما جعل النص ذا القوة الحجاجیة عالیة تهدف إلى تثبیت الإیمان وترسیخ فكرة 
ولٌ " العدل الإلهي، وفي قوله تعالى ُ س َ ْ ر كُم نِّي لَ ینٌ إِ قدم لكم من اجل تخصیص الرسالة " أَمِ

َ " واثبات بأنها موجهة لهم مباشرة، وحذف في قوله ون لُ َ م ْ ع َ وا ی انُ ا كَ َ م ي بِ مِ لْ ا عِ َ م َ تم حذف "و
ونِ " تفاصیل أعمالهم وأحكام القوم علیهم وحدث الوصل في قوله ُ یع أَطِ َ َ و اتَّقُوا اللَّه فالفاء " فَ

لى الرسالة مباشرة وثم ترابط حجاجي قوي أما الفصل وظیفتها هي تفریغ الأمر بالطاعة ع
یظهر في الانتقال بین خطاب نوح وخطاب القوم دون رابط كالانتقال من الدعوة إلى التهدید 
قناع المخاطبین، إذ نجد لإیجاز قصر في  ٕ مباشرة، واستعملت لصدق الرسالة، وقوة الحجة وا

ینٌ " قوله ولٌ أَمِ ُ س َ ْ ر كُم نِّي لَ ین أساسیتین الرسالة والأمانة فهنا استعملت لتأسیس جمع صفت" إِ
ْ : "مصداقیة الحجة وفي قوله م اهُ َ ن كْ لَ ْ أَه ُ فَ وه ُ ب ذَّ إیجاز حذف فاختصر مراحل طویلة فهذه " فَكَ

یصال  ٕ الآیة الكریمة تشمل معاني كثیرة كالدعوة والتكذیب والعذاب، وهدفه تقویة التأثیر وا
ونِ " عدة الألفاظ، وفي قوله المعني، لإثبات الحجة دون استعمال ُ یع أَطِ َ َ و اتَّقُوا اللَّه تكررت " فَ

فهذه الظاهرة الإطناب وهي زیادة في اللفظ لتأكید المعني، وفي هذه  131و126في الآیتین 
ْ " الآیتین تكرار الأمر بالتقوى والطاعة للتوكید والإلحاح، وفي قوله تعالى  دَّكُم َ ي أَم اتَّقُوا الَّذِ َ و
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 ْ ا تَع َ م َ بِ ون ُ م ا، وفي قوله" لَ ً ا " الإطناب التفصیل بعد الإبهام جاء التعبیر في البدایة عام َ م بِ
 َ ون ُ م لَ ْ َ قام بفصل هذا الإمداد قي الآیات التالیة " تَع " َ ین نِ َ ب َ امٍ و َ ع ْ أَن ْ بِ م دَّكُ َ إذ هذا الإطناب "أم

بربط التقوى بالنعم وظیفته هو تمهید لذكر النعم بشكل تدریجي مع إثارة انتباه وتقویة الحجة، 
بُون"الواقعیة، وفي قوله تعالى  ذِّ كَ ُ افُ أَن ی نِّي أَخَ بِّ إِ َ یتضح من هذا القول بیان موقف " قَالَ ر

  .موسي عندما كلفه االله تعالى بدعوة 

وفي أخیر نستخلص بأن الظواهر البلاغیة الواردة في سورة الشعراء لا تقتصر على وفي 
حسب، بل تؤدي دورا حجاجیا فاعلا یسهم في ترسیخ المعاني الجانب الجمالي والتعبیري ف

قناع المتلقي ٕ وقد تبین من خلال التحلیل أن أسالیب علم المعاني والبیان والبدیع تتكامل . وا
فیما بینها لتقویة الحجة وتأكید الرسالة القرآنیة، إذ استخدمت وسائل متنوعة مثل التوكید، 

  .والتكرار، وغیرها لخدمة المقاصد الإقناعیة للنصوالاستفهام، والطباق والاستعارة 

ا متدرجة یهدف إلى    ً ً حجاجی كما كشفت الدراسة أن الخطاب القرآني في السورة یعتمد بناء
إثبات الحقائق ودحض مزاعم المكذبین، وذلك من خلال عرض الأدلة والبراهین بأسالیب 

د أسهمت هذه الظواهر في تعزیز وق.بلاغیة مؤثرة تجمع بین قوة المعني وجمال التعبیر
  .التأثیر في المتلقي وتوجیه نحو الاقتناع بالفكرة المطروحة 

وعلیه یتضح أن البلاغة في سورة الشعراء تمثل أداة حجاجیة فعالة، حیث تتجاوز وظیفتها   
  .الزخرفة اللفظ لتصبح وسیلة لإبراز الحجة وتقویتها وتحقیق لإقناع والتأثیر

السورة بكثرة الحوار بین الأنبیاء وأقوامهم وتدرج الحجج العقلیة إلى الأدلة الحسیة كما تمیزت 
وهو ما منح الخطاب القرآني طابعا حجاجیا قویا وقد دعمت الظواهر البلاغیة هذا البناء 
براز التناقض في مواقف المكذبین وتأكید صدق الرسل  ٕ الحجاجي من خلال تثبیت المعاني، وا

  .وصحة دعوتهم 
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  الخاتمة
نستخلص من هذا البحث الموسوم بالوظائف الحجاجیة للظواهر البلاغیة في  ,في الأخیرو

یبین أن البلاغة القرآنیة لم تكن مجرد وسیلة لتزین  ,القرآن الكریم سورة الشعراء نموذجا
اللفظي أو التحسین الأسلوبي ، بل جاءت أداة حجاجیة فعالة تسهم في بناء المعنى و إقناع 

دة و الحجة ، و قد كشفت دراسة سورة الشعراء عن توظیف  متنوع المتلقي و ترسیخ العقی
للظواهر البلاغیة من خبر و إنشاء و استفهام سورة الشعراء وتشبیه و غیرها، بما یخدم 
المقاصد الحجاجیة للسورة و یعزز قوة الخطاب القرآني في مواجهة المكذبین و إثبات صدق 

  .الرسالات السماویة

  :لمتوصل إلیهاومن خلال النتائج ا

  أثبت الدراسة وجود علاقة وثیقة بین البلاغة و الحجاج في الخطاب القرآني.  

  تبین أن الظواهر البلاغیة في سورة الشعراء تؤدي وظائف حجاجیة متعددة تتجاوز
  .لتأثیرياالجانب الجمالي إلى الجانب ألإقناعیو 

 خ الحجج في ذهن المتلقيأسهم أسلوب التكرار في السورة في توكید المعاني و ترسی.  

 لطلبي وسیلة حجاجیة فعالة لإثارة التفكیر و استدراج اشكل الاستفهام و الإنشاء
  .المخاطب إلى الإقرار بالحقیقة

  تبین أن الأسلوب الخبري كان من أكثر الأسالیب توظیفا في السورة لإثبات الحقائق
  .العقدیة و تقریرها

 معاني المجردة وتقریبها إلى أذهان المخاطبین ن ساهمت الحضور البیانیة في تجسید ال
  .فكانت ذات وظیفة حجاجیة إلى جانب وظیفتها الجمالیة 



 الخاتمة 
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  اتضح أن البلاغة القرآنیة في سورة الشعراء تؤسس لحجاج قائم على الإقناع بالحجة
  .والبرهان أكثر من اعتماده على الإكراه أو الإلزام

 ى توظیف الأحداث التاریخیة و الوقائع السابقة أبرزت السورة قدرة الخطاب القرآني عل
  .كأدلة حجاجیة لإثبات صدق الدعوة المحمدیة

  أكدت الدراسة أن الوظیفة الحجاجیة للبلاغة تمثل أحد أوجه الإعجاز في القرآن الكریم
  .لإقناعيان حیث تتكامل البنیة اللغوي مع المقصد 

نسأل االله تعالى أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكریم، و أن ینفع به  ,في الختامو    
القادر و الباحثین و الدارسین، وأن یوفقنا جمیعا إلى خدمة العلم و القرآنالكریم ، إنه ولي ذلك 

.علیه
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  :الملخص
متخذین  ,تناولنا في هذا البحث دراسة وظائف الحجاجیة للظواهر البلاغیة في القران الكریم

وعلیه انطلقنا من فرضیة مفادها أن الظواهر  ,السورة الشعراء نموذجا للتطبیق والتحلیل
بل تؤدي دورا حجاجیا فاعلا  ,البلاغیة لا تقتصر على الجانب الجمالي أو الفني فحسب

 ,یسهم في الإقناع والتأثیر في المتلقي وتوجیهه نحو المعاني والمقاصد التي تحملها السورة
 ,خلال هذه الدراسة اعتمدنا على تحلیل مجموعة من الظواهر البلاغیة في السورةومن 

وعلیه أظهرت الدراسة أن الظواهر البلاغیة بمختلف أنواعها تؤدي أدوارا تتجاوز الجانب 
إذ تسهم في تنظیم الحجج وترتیبها وتدعیمها بما یزید من فاعلیة الخطاب  ,الجمالي

البحث إلى  الكشف عن أبرز الظواهر البلاغیة الواردة في  القرآني وتأثیره، فیسعي هذا
فهذه  ,السورة من خلال تتبع نماذج من علوم البلاغة وبیان دورها في بناء الحجاج القرآني

قامة البرهان على صدق الرسالة قالظواهر أسهمت في تقویة الحجة و تأكید الح ٕ ائق وا
المكذبین ودعوة المخاطبین إلى  كما أنها عززت أثر الخطاب في مواجهة ,الإلهیة
  .الإیمان

تم توصل من خلال هذا البحث أن السورة الشعراء تقدم نموذجا واضحا لتكامل  ,وفي الأخیر 
وأن الظواهر الحجاجیة الموجودة فیها تعمل على خدمة المقاصد الدلالیة  ,البعد الحجاجي
بوصفها وسیلة  القرآنیةالبلاغة وتؤكد الدراسة أهمیة النظر جانبا إلى  ,والإقناعیةللسورة

  .وتحقیق الإقناع إلى جانب قیمتها الفنیة والجمالیة  ,فعالة في بناء الحجاج

الوظائف الحجاجیة، المتلقي، الظواهر البلاغیة، الإقناع، الحجاج ، : الكلمات المفتاحیة
 التأثیر 
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Abstract: 

This research examines the argumentative functions of rhetorical 
phenomena in the Holy Quran, using Surah Ash-Shu'ara (The Poets) 
as a model for application and analysis. We baigna with the 
premise that rhetorical phenomena are not limited to the aesthetic 
or artistic aspects alone, but alse Play an active argumentative role, 
contribution to persuasion, influencing the recipient, and guiding 
them towards the meanings and objectives conveyed by the Surah. 
Through this study, we analyzed a group of rhetorical phenomena 
in the Surah. The study revealed that rhetorical phenomena of 
various types play rôles That transcenda the anesthétique aspect, 
contribution to the organisation, arrangement, and renforcement 
of arguments, thus increasing the effectiveness and impact of the 
Quranic discourse. This research amis to uncover the most 
prominent rhetorical phenomena in the Surah by tracing exemples 
from the sciences of rhetoric and demonstrating their role in 
constructing Quranic argumentation. These phenomena 
contributed to strengthening the argument, affirming the truth, 
and establishing proof of the divine message. They also enhanced 
the impact of the discourse in confronting deniers and inviting the 
audience to faith. Finally, this research concludes that Surah Ash-
Shu'ara presents This provides a clear model for the integration of 
the argumentative dimension, demonstrating that the 
argumentative phenomena within it serve the semantic and 
persuasive aims of the surah. The study emphasizes the 
importance of considering Qur'anic rhetoric as an effective means 
of constructing arguments and achieving persuasion, in addition to 
its artistic and aesthetic value. 
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